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صورة عائلية

تأليف: جان بيير مارتينه 
ترجمة: منال ممدوح يوسف

أربعة أشقاء (رجلان وامرتان) يتقابلون بالكاد، يجتمعون للمرة 
الأخيرة، بعد وفاة والدايهم، لبيع منزل العائلة الذي كانوا يقضون فيه 

أجازتهم الصيفية وهم صغار. ولكن يبدو أن لديهم حسابات أخرى 
لتصفيتها غير الميراث. 

الشخصيات
بيير

جوزيان
جيف

فريدري 
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في الصباح
حجـرة المـعيشة، داخـل المـنزل الـذي كـانـوا يـقضون فـيه الـعطلة الـصيفية، مـؤثـثة بـأثـاث 
بـــسيط لـــلغايـــة. بـــالـــداخـــل مـــدفـــأة صـــغيرة لا يـــوجـــد بـــداخـــلها وقـــود. يظهـــر بـــيير بـــهيئة 
المـــــثقف الـــــيساري مـــــن داخـــــل المـــــطبخ حـــــامـــــلًا غـــــلايـــــة المـــــاء الـــــساخـــــن ويـــــضعها عـــــلى 
المــــنضدة بــــجانــــب عــــلبة الــــنسكافــــيه الــــعائــــلية. يســــتكشف بــــيير جــــميع أرفــــف خــــزانــــة 
الأوانــي ويجــد فــي آخــر رف كــوبـًـا فــيضعه عــلى المــنضدة. يــعاود الــبحث فــي الأدراج 
عــن مــلعقة صــغيرة. يجــلس بــيير ويــسكب لــنفسه كــوبـًـا مــن الــقهوة ويــنقض عــلى قــطع 
الـــــبسكويـــــت المـــــتبقية داخـــــل الـــــعبوة. نـــــسمع صـــــوت خـــــافـــــت لـــــرنـــــين هـــــاتـــــف محـــــمول.  
يـحتسي بـيير قـهوتـه ويـلتهم كـل الـبسكويـت أثـناء قـرأتـه لجـريـدة اقـتصاديـة. رؤيـة أكـبر 
عـــناويـــن الجـــريـــدة تـــمكننا مـــن تحـــديـــد زمـــن الأحـــداث: " بـــعبع عـــام 2000: الأســـواق 
قــلقلة بــشأن حــلول الألــفية الجــديــدة". تــمضي لحــظات، يظهــر جــيف مــرتــديـًـا بــيجامــة 

مُقَلَّمة، يبدو عليه عدم الاستيقاظ التام ويمشي ببطء. 
جيف (وهو يتثاءب): ارتديت ملابسك؟

بـــيير (مســــتكملًا قــــراءة الجــــريــــدة): أكــــره الــــتسكع بــــالــــبيجامــــة، يــــوجــــد مــــاء ســــاخــــن 
ونسك...

تــحت نــظرات بــيير المــندهــشة، يُخــرج جــيف كــوبـًـا ومــعلقة صــغيرة مــن الخــزانــة بــعد أن 
أصـاب مـباشـرة الـرف الـصحيح والـدرج الـصحيح لـكلًا مـنهما. يجـلس ويـسكب لـنفسه 
كــــوبـًـــا مــــن الــــقهوة ويــــتناول عــــلبة الــــبسكويــــت وكــــله أمــــل، ولــــكنه يــــكتشف أنــــها فــــارغــــة 

فيضعها وهو محبط. 
جيف: ألا يوجد بسكويت...؟

يرد بيير الذي التهم العلبة بأكملها دون ذرة ندم.
بيير: حسناً، لا، كما ترى...!

ينزعج جيف، ولكنه لا يتكلم، ويستطرد بيير.
بـيير: أنـت تـذكـرنـي بـوالـداتـنا... عـندمـا كـنا نـسألـها "ألـم يـبقى شـيئاً مـن الـشكولاتـة؟" 

كانت تُجيبنا قائلة: " بصراحة، لا يوجد ما يكفيكم..." 
يفُضل جيف عدم الرد وينتقل بيير إلى موضع آخر.

بيير (وهو يتنهد بانزعاج): لم يغمض لي جفن طوال الليل بسبب تلك العاصفة...
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جيف: أي عاصف؟
بيير (متعجباً): لا تقل لي أنك لم تسمع شيئاً! لقد كانت مثل طلقات المدافع...

لا يبُدى جيف أي ردة فعل ويراقبه بيير بنظرة أنثروبولوجي. 
بيير: ما زلت تمشي أثناء الليل، أليس كذلك؟

ردًا على ذلك، بدأ جيف في تقليب قهوته بشكل لا إرادي.
بـيير: هـل تـتذكـر ذاك المـقلب الـذي دبـرنـاه لـك، عـندمـا ايـقظناك الـساعـة الـحاديـة عشـر 
مــساءً وجــعلناك تــتوهــم أنــك لــم تــسمع صــوت المــنبه وأن عــليك الــذهــاب لــلمدرســة. لــقد 
تـــركـــناك تـــتناول مـــا كـــنت تـــعتقد أنـــه وجـــبة الإفـــطار وخـــرجـــت... لـــولا تـــدخـــل أمـــي الـــتي 
أحـضرتـك مـن الـخارج. لـقد كـنت ذاهـباً إلـى المـدرسـة بـالـبيجامـا يـوم الأحـد فـي شهـر 

أغسطس... 
يبدأ جيف يحتسي قهوته دون أن يرد.

بـيير (يــعود لــلوقــت الــحالــي): نــمت بــالــكاد، واســتيقظت عــلى صــوت عــربــات الــقمامــة! 
أمــا زالــت تــمر هــذه الــعربــات فــي الــوقــت نــفسه... الــخامــسة صــباحًــا. عــندمــا كــنا فــي 
ســن العشــريــن، لــم تــكن تــلك الــعربــات لــتيقظنا، فــقد كــنا نــعود مــن الــخارج فــي وقــت 

مرورها...
جيف: ...

بيير (مندهشًا): وأنت، هل نمت جيدًا؟
جـيف: كــنت مــتعباً قــليلًا بســبب المــسافــة الــتي قــطعتها أثــناء الــقيادة... عــندمــا نــكون 

بمفردنا أثناء القيادة... حقًا، ألم تنجح بعد في اجتياز اختبار رخصة القيادة؟
بيير: لقد حاولت ولم اجتازه.

جيف: مرة واحدة! عليك أن تُصِر عليه مجددًا...
بــيير: أنـــا لا أحـــتمل الفشـــل. ربـــما لـــم أخـــلق لأتـــعلم الـــقيادة، هـــذا مـــا فـــي الأمـــر. ثـــم 
عـندمـا أري كـل هـؤلاء الحـمقى عـلى الـطريـق... هـل رأيـت مـا حـدث بـالأمـس؟ كـدت أن 
تــــفقد أعــــصابــــك، خــــذ هــــذا عــــلى ســــبيل المــــثال، شــــخص مهــــذب، لــــطيف، يــــقود بــــشكل 
مـتوازن مـثلك، بمجـرد أن يـقود سـيارتـه عـلى الـطريـق يـكون عـلى اسـتعداد، بـعد عشـر 

دقائق، عليه أن يشتم أو يتعارك مع أي شخص. كيف تفسر لي هذا؟
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مـندهـشًا مـن قـلة رد فـعل أخـيه المـنشغل بـتقليب الـقهوة، يـنهض، بـيير ويـفحص المـكان 
بنظرة دائرية.

بيير: لم يتغير شيء بالمكان. لم آت إلى هنا منذ خمسة عشر عامًا، وأنت؟
جـيف: كــنت هــنا مــنذ عــامــين مــع كــاتــريــن والأولاد لــكني لــم آت إلــى هــنا مــطلقًا فــي 

الشتاء.
يقترب بيير من المدفأة وينفخ في يديه ليشعر بالدفء.

بيير: لا أفهم لماذا...
يــــتوقــــف امــــام المــــدفــــأة الــــتي يــــوجــــد بــــأعــــلاه عــــلبة ثــــقاب ومــــصباح أســــيتيلين وصــــورة 
مـدرسـية بـالأبـيض والأسـود مـلونـة لـلأخـويـن مـرتـديـان مـريـلة زرقـاء ولـلأخـتين مـرتـديـتان 

مريلة وردية. 
بيير: هل تعتقد أن المدفأة تعمل؟

جيف: كنا نأتي دائمًا في شهر أغسطس... لم يستخدمها أحد منا قط...
بيير: هذا لا يعني أنها لا تعمل...

يبحث بيير بنظره.
بيير: لدينا الثقاب بالفعل، ينقصنا فقط الخشب...

يـــشير إلـــيه جـــيف بـــإشـــارة تـــعني أن يتخـــلى عـــن الـــفكرة. يـــبدأ بـــيير يـــلف فـــي الـــغرفـــة 
ويفتش فيها. 

بيير: متي يكون موعدنا مع المحامي؟
جيف: الساعة الثالثة، إذا لم يغير المشتري رأيه.

يفرك بيير يديه من جديد لتدفئتها.
بيير: لو أنه جاء في الصيف لكان من المستحيل أن يغير رأيه...

يلقي بيير نظرة من النافذة.
بيير: هل تعرف من هو هذا الشخص؟

جيف: أي شخص؟
بيير: المشتري!

جــيف: تـــواصـــلت مـــعه مـــرة واحـــدة عـــبر الـــهاتـــف... يـــسكن فـــي بـــاريـــس، ويـــعمل فـــي 
العلاج الطبيعي، على ما أعتقد...
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بيير: هل هو شخصية لطيفة؟
جيف: ما الذي يهمنا في ذلك؟

بيير: لا شيء...
لحظة

بيير (بشيء من التحفظ): هل فريدريك وجوزيان سيأتيان معًا؟ 
جـيف: جـوزيـان أخـذت قـطار المـساء. مـن المـفترض ان تـصل هـذا الـصباح. فـريـدريـك 

اتصلت بي منذ قليل وعَلمِتُ أنها في المطار. لقد استيقظت على مكالمتها...
بيير: هل رحلتها ذهاب وعودة في نفس اليوم؟

جيف: لا أعرف...
يشــــرب جــــيف قــــهوتــــه. بــــعد أن لَفَّ فــــي الــــغرفــــة، يــــقف بــــيير مــــرة أخــــرى أمــــام المــــدفــــأة 

ويمسك بلوحة الأطفال الأربعة. 
بيير: أنا لا أتذكر هذه الصورة. كيف جاءت إلى هنا...؟

جـيف: عـلى مـا أعـتقد، إنـها أمـي الـتي جـاءت بـها إلـى هـنا، فـي المـرة الأخـيرة الـتي 
جاءت فيها مع أبي قبل أن يغادر إلى الأمازون مباشرةً...
يتأمل بيير الصورة بابتسامة تجمع بين السخرية والمرارة.

بـيير: إنـها مـضحكة، هـل رأيـتها؟ صـورة بـالأبـيض والأسـود مـلونـة بـالـقلم الـرصـاص. 
اعتدنا أن نفعل ذلك في هذا الوقت. الصور الملونة، كانت لا تزال قيد التجربة.

جيف: ألا يجعلنا هذا نبدو أصغر سناً...؟
بيير: لا، أبدو كأني عجوز في فيلم بالألوان...

يركز بيير هذه المرة في تأمل التفاصيل لا في تأمل المظهر.
بيير: عجيب رؤية هذه الصورة... إنها تُظهر كل شيء، أليس كذلك؟

يجـد جـيف صـعوبـة فـي اسـتكمال الـحوار. كـان يـُفضل أن يـحتسي قـهوتـه بهـدوء حـتى 
يفيق.

جيف: أي شيء تُظهر...؟
بـيير: فــي الــصورة! مــلامــحنا تنُبِْئُ بــما أصــبحنا عــليه الآن... فــريــدريــك بــابــتسامــتها 
المــصطنعة. جــوزيــان بــنظرتــها الــساخــرة. أنــت تــبدو غــير مــبال بــشيء وأنــا أبــدو مــثل 

جرو مضروب.
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يســـتكمل جـــيف شـــرب قـــهوتـــه دون أن يـــرد. عـــلى مـــا يـــبدو أن بـــيير مـــعتاد عـــلى ردود 
الفعل الغريبة هذه من أخيه ولم يعد يبالي بها.

بيير: هل تتذكر متى ألُتقت هذه الصورة؟
جيف: لا.

بــيير: ولا أنـــا. هـــذا مـــضحك، أنـــا لا أتـــذكـــر أي شـــيء مـــن طـــفولـــتي. كـــما أنـــني لـــيس 
لدي الكثير من الصور لي وأنا طفل حتى لتمكنني من التذكر. 

جيف: في ذلك الوقت لم نكن نلتقط الكثير من الصور مثل يومنا هذا.
بـيير: هـذا صـحيح، أمَّا الآن، فـقد أصـبح هـناك هـوس بـتصويـر كـل شـيء. هـل تـعلم 
أن جـــيروم سجـــل ولادة فـــريـــدريـــك بـــكامـــيرا الـــفيديـــو؟ لا أعـــرف مـــا إذا كـــانـــوا يـــعيدون 
تـــــــشغيله الســـــــبت مـــــــساءً... كـــــــان عـــــــليهم أن يسجـــــــلوا حـــــــفل زفـــــــافـــــــهم أيـــــــضًا وجـــــــمع 
الــــفيديــــوهــــات فــــي فــــيلم واحــــد وثــــائــــقي. هــــل تــــعلم، يشــــبه هــــذا كــــثيراً بــــرنــــامــــج عــــالــــم 
الـــحيوان. أنـــا أعـــشق بـــرامـــج الـــحيوانـــات، عـــادة مـــا تـــتضمن الـــتعليقات جُـــملًا مُـــطمَِئنة 
وعــــقلانــــية مــــثل "كــــل هــــذا مــــن صــــنع الــــطبيعة والإنــــسان لــــم يــــخترع شــــيئاً" او مــــثل " 
تــتغذي الــكائــنات الــقويــة عــلى الــكائــنات الــضعيفة حــتى لا يــبقى مــنها الــكثير" ومــثل 
"الــكائــنات الأضــعف مــحكومٌ عــليها بــالمــوت، هــذا مُحْــزِن، ولــكن هــذا مــن أجــل الــحفاظ 

على نقاء السلالة".
يتأمل بيير الصورة من جديد.

بـيير: عـلى أي حـال، كـنت أود مـعرفـة كـيف كـان شـكلي وأنـا طـفل رضـيع. أعـتقد أن 
هـــذه هـــي أقـــدم صـــورة رأيـــتها لـــنفسي. ربـــما كـــنتُ أبـــلغ مـــن الـــعمر خـــمس ســـنوات... 
(سـاخـراً) ربـما تـبنانـي والـدايَّ فـي هـذا الـعمر ولـم يجـرؤا عـلى إخـباري بـالـحقيقة. لـقد 

رأيت هذه في فيلم تليفزيوني. في هذه الحالة، لن تكونوا أخوتي الأشقاء. 
لحظة.

جيف: أتذكر أن هناك مصوراً فوتوغرافيًا قد جاء إلى المدرسة.
بــيير: وقــــامــــوا بتجــــميعنا لالــــتقاط الــــصورة. هــــل تــــتذكــــر، لــــم تــــكن الــــفصول فــــي هــــذا 
الـــوقـــت مـــختلطة. حـــتى فـــي الـــفسحة، كـــان الـــفناء مـــقسومًـــا نـــاحـــيتين بجـــدار وهـــمي. 
الأولاد فـــي جـــانـــب بـــزيـــهم الأزرق، والـــفتيات فـــي الـــجانـــب الأخـــر بـــزيـــهم الـــوردي. مـــع 
التحـذيـر الشـديـد مـن اخـتراق الجـدار الـعازل. بـاسـتثناء الـذهـاب إلـى المـرحـاض الـذي 
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كــــان يــــقع بــــجانــــب الــــفتيات. كــــنتُ مــــغرمًــــا بــــفتاة، ولــــم أكــــن أراهــــا إلا بــــذهــــابــــي إلــــى 
المــرحــاض. كــان عــليَّ أن أذهــب كــثيراً لــلمرحــاض كــي أراهــا. ولــكني لــم أكــلمها قــط. 

أتسأل كيف أصبحت الآن. لم أكن أعرف حتى اسمها...
لحظة.

جيف: منذ متى لم تر جوزيان وفريدريك؟ 
يضع بيير الصورة. 

بـيير: مـنذ دفـن والـداتـنا... شـيئاً سـخيفًا أن أقـول هـذا. حـتى الآن لـم اسـتوعـب أنـها 
ماتت. ليس هذا فقط ما يُحزن، أليس كذلك؟ ولكن السخيف أن تشعر بـ... باليتُم.

جيف: والدانا لم يمت بعد...
بــيير: لا نـــعرف عـــنه شـــيئاً... لـــم نـــره مـــنذ ســـنوات. ولـــم يـــأت حـــتى لـــدفـــن زوجـــته. هـــل 

تعتقد أن أكلة لحوم البشر قد التهمته، على الأقل كانت سترسل لنا دعوة...
جيف: أما زال في غابات الأمازون أكلة لحوم بشر؟

بــيير: هــــناك أســــماك الــــضاري المــــفترســــة، مجــــموعــــة مــــن ســــمك الــــضاري مــــمكن أن 
تـــلتهم بـــقرة فـــي خـــمس دقـــائـــق، ولا يـــبقى مـــنها ســـوى الـــعظام. مـــا بـــالـــك بـــأبـــي... هـــل 
تـــتخيل... أوه، عـــلى أي حـــال هـــو لـــم يـــكن حـــضوره يـــفرق كـــثيراً، ألـــيس كـــذلـــك؟  فـــيما 
بـــيننا، مـــوتـــه لـــن يُحـــدث فـــارقًـــا كـــبيراً. مـــوتـــه مجـــرد إجـــراء شـــكلي، أتـــعرف، يشـــبه هـــذا 
تـمامًـا أولـئك الـذيـن يـعقدون قـرانـهم بـعد ثـلاثـين عـامًـا مـن الـعيش مـعًا، "لـتوثـيق الـعلاقـة 
بـشكل رسـمي"، بـالنسـبة لأبـي عـند مـوتـه سـيكون هـذا الإعـلان الـرسـمي عـن اخـتفائـه 

من حياتنا. 
لحظة.

بـيير: لـدي صـديـق قـامـت بـالـبحث عـن أبـيه لمـدة خـمسة عشـر عـامًـا مـن أجـل اسـتعادة 
العلاقة والحوار معه... خمسة عشر عامًا... هل تتخيل هذا؟

جيف: وهل نجح في ذلك؟
بيير: آه... لسوء الحظ بنهاية الخمسة عشر عامًا، مات والده.

جــيف: أوه، يـــجب ألا نـــبالـــغ فـــي أي شـــيء...الآبـــاء لـــيسوا قـــديســـين، هـــم عـــلى الأقـــل 
آباء...
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بـيير: نـعم. نـعم، هـناك دائـما مـن هـو أسـوء حـالًا مـنا، هـذا مـؤكـد. ولـكن مـن الـعجيب 
أن هـــذه الـــفلسفة لـــم تـــواســـيني قـــط. الأمـــر يشـــبه تـــمامًـــا عـــندمـــا يـــفقد شـــخصًا ســـاقـــه 

فتقول له " لا تشتكي، كان من الممكن أن تفقد الاثنين".
لحظة.

بيير: هل تعلم بماذا أخبرني عمي ألبيرتو منذ عدة سنوات؟
جيف: بماذا أخبرك؟

بــيير: أنــــه هــــو مــــن اخــــتار اســــمي، عــــندمــــا وضــــعتني والــــداتــــي، كــــان أبــــي مــــشغولاً 
كــــالــــعادة، فــــذهــــب عــــمي ألــــبيرتــــو إلــــى المــــحافــــظة لإثــــبات مــــولــــدي. يــــبدو أنــــهم مــــنحوه 

تفويضًا باختيار الاسم. فلم يكن اختيار اسم المولود ذا قيمة. 
جيف: كانت الحياة وقتها مختلفة...

بــيير: ولـــكن فـــي هـــذه الـــفترة كـــان هـــناك مـــن الآبـــاء مـــن يهـــتم بـــالـــذهـــاب لإثـــبات قـــيد 
مولوده واختيار الاسم. 

جـيف: الأســماء عــادة مــا تـُـشكل مــشكلة فــي كــل أســرة. مــاذا أقــول أنــا فــي حــالــتي، 
لمـــــدة عشـــــر ســـــنوات ظـــــل الجـــــميع مـــــعتقدًا أن اســـــمي كـــــريســـــتوف. إلـــــى أن جـــــاء يـــــوم 
وذهبت أمي لاستخراج شهادة ميلاد واكتشفت أن أبي أسماني باسمي الحالي.

بيير: على الأقل اختار لك الاسم. نعم، اختار لك الاسم.
جـــيف: لا أعــــتقد أنــــني حــــظيت بــــشيءٍ مــــختلف. فــــقد أســــمانــــي يــــسوع، ولــــيس مــــن 

الشائع أن تحمل اسمًا كهذا.
بيير: هذا الاسم شائع جدًا في إسبانيا.

جــيف: فـــي فـــرنـــسا قـــلما تجـــد اســـم يـــسوع! الـــغريـــب أنـــه لـــم يـــذهـــب بـــنا لـــلتعميد فـــي 
الكنيسة.

بيير: ليست مشكلة، هناك الكثير من اليهود من يحمل اسم يهوذا. 
جيف: حقًا؟

بيير: ومن الألمان من يحمل اسم أدولف، إذا أردت...
جـيف: عــلى أي حــال، فــقد اعــتاد الجــميع عــلى نــدائــي بـ “جــيف".  لا أدرى لمــاذا... 

أعتقد الجميع أن هذا من أجل جان فرانسوا.
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يـــبتعد جـــيف مـــتواجـــهًا نـــاحـــية الـــصالـــة. يـــشاهـــده بـــيير وهـــو مـــندهـــش ثـــم يـــعاود قـــراءة 
جريدة الحياة الاقتصادية. يرن هاتفه المحمول.

بــيير: مـــن؟ (يـــبتسم) نـــعم...نـــعم، بـــخير... لا، لـــم يـــكن هـــناك الـــكثير مـــن الـــناس فـــي 
الــطريــق، لا، يــصلن هــذا الــصباح... (يــتوقــف عــن الــكلام) حــسناً، هــل حــصلتِ عــلى 
تـقريـر المـعمل...؟ (مـحبطًا) ...هـذا المـساء؟ لا، لا، أفـضل أن أتـصل أنـا بـكِ، أنـا لسـتُ 

قلقًا، كل ما في الأمر أنني غير معتاد على عمل التحاليل...
تــصل جــوزيــان وهــي تــسحب حــقيبة ســفر بــعجلات وتــرتــدي مــعطف مــكسيكي بــاهــظ 

الثمن. 
بـيير (بحـرج): أعـتذر عـلىَّ أن أنـهي المـكالمـة الآن. جـوزيـان قـادمـة، نـعم، نـعم، سـوف 

أخبرهم... في الوقت المناسب...وأنا أيضًا أقَُبِلُكِ. 
يغلق سماعة الهاتف.

جوزيان (بصوت مرتفع): متى وصلتما؟
ينهض بيير ويقبلها ببرود. 

بيير: بالأمس... مساءً. في ساعة متأخرة. 
تضع جوزيان حقيبتها وتلقي نظرة على الغرفة. 

جوزيان: آه، هذا المنزل!
ينتظر بيير تعليقًا منها، وهو ما لم يحدث.

غِل والدانا المدفئة من قبل... جوزيان: لا أفهم لماذا لم يُشَّ
بيير: ربما لأننا كنا نأتي في شهر أغسطس...

جوزيان: أخوك هنا؟
بيير: هو أيضًا أخاكِ، لا ليس هنا، هو في غرفته...

جوزيان: صحيح هو غير معتاد على الاستيقاظ مبكراً...
بيير: ولماذا تريدينه أن يستيقظ مبكراً؟ لن نوقع الاتفاق إلا بعد الظهر.

جوزيان: حسناً، بماذا ستفعل بهذه الأموال؟
بيير: لا أعرف...

تلاحظ جوزيان جريدة الحياة الاقتصادية على الطاولة.
جوزيان: أتقرأ جريدة الحياة الاقتصادية الآن؟ 

 10



بيير: أقوم ببعض المضاربات في البورصة...عبر الانترنت.
جوزيان (منبهرة): البورصة... أليست مجازفة؟

بـيير: الأمـر يشـبه الـعلاقـات بـين الـزوجـين، إذا لـم يـكن لـديـك رغـبة فـي تحـمل مـسئولـية 
طفل على عاتقك، عليكِ أن تنسحبي في الوقت المناسب.

جوزيان: وهل هناك مكاسب مجزية؟
بيير: ليست سيئة.

جوزيان: عليك إذًا أن تعطيني نصائح اقتصادية لأستثمر ميراثي.
بـيير(سـاخـراً): الأمـر لـيس مـعقدًا لـلغايـة، يـحتاج فـقط لـقليل مـن الـفِطنة، فـي الشـتاء 
مـثلًا تشـتري أسـهم مـاركـات المـلابـس، وقـبل عـيد الأم عـليكِ بـبيعها وشـراء أسـهم شـركـة 

مولينكس.
جوزيان: شركة مولينكس، ألم تعلن إفلاسها؟

بــيير: أفلســـت بســـبب الحـــركـــات الـــنسائـــية، لـــم يـــعد الأبـــناء الآن يجـــرؤن عـــلى شـــراء 
جهاز تقطيع الخضار أو مكواة بمناسبة عيد الأم.

جوزيان (بنبرة ثقة): بالمناسبة، هل أنت على علم بأخر الأخبار؟
بيير: أي أخبار؟

جوزيان: أخبار يسوع! سيعلن إفلاسه...
بــيير (بــــغضب): ألا يــــمكنك مــــناداتــــه بـ "جــــيف" مــــثل الجــــميع؟ هــــل هــــو مــــن قــــال لــــكِ 

ذلك؟
جوزيان: زوجته. مسكين... لا أدري ما سيفعل الآن؟

بيير: كل ما عليكِ هو أن تسألي...
جوزيان: تقصد أسال كاترين زوجته؟ 

بيير: لا تسأليه هو! تسألي جيف!
جوزيان: لم يُخلق جيف ليكون صاحب مشروع، هذا شيء واضح!

بيير: حقًا؟ وكيف أتضح لكِ ذلك؟
جـوزيـان: ألا تــرى مــتى يســتيقظ! بــالنســبة لــي، عــلى أي حــال لــم يــغمض لــي جــفن 
طـــوال الـــليل. كـــان الـــقطار مـــزدحـــمًا! بـــالـــطبع كـــان هـــناك أســـرة مـــن الـــبرتـــغال ومـــعهم 
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1أطفـال. ومنـهم مـن هوـ مـصاب بـالنـكُاف ولمـ يـكف الأب عـن الـصياح طوـال اللـيل. أمَّا 

باقي الأسرة، فقد قضوا الليل في التهام البطيخ والسجق حتى الصباح...
لـم يـعتاد بـيير عـلى سـماع أوهـام أخـته الـتي تـكره الأجـانـب، حـاول كـظم غـيظه واخـتار 

أن يجاريها ساخراً.
بيير: ألم يقدموا لكِ شيئاً لتأكليه؟

جــوزيــان: بـــلى، ولـــكني لـــم أكـــن أرغـــب! كـــانـــت الـــرائـــحة تـــملأ الـــعربـــة، وكـــنت أشـــعر 
باشمئزاز...

بيير: أذكرك أننا من أصل إسباني وأن اسمك قبل الزواج هو فرنانديز...
جـوزيـان: أوه، اســمي قــبل الــزواج، كــما تــعلم، لــم أعــد تــلك الــفتاة الــتي كــنت عــليها 

قبل الزواج! حسناً، سأذهب لأنتعش قليلًا، ما زلتُ أشم رائحة السجق.
تخــرج جــوزيــان. يــغلق بــيير الجــريــدة ويخــرج بــدوره ومــعه الــغلايــة فــي اتــجاه المــطبخ. 
يــدخــل جــيف مــرتــديـًـا مــلابــسه. يــرتــدي زيـًـا رســميًا، ولــكن بــدون أنــاقــة، تشــبه مــلابــسه 
مـــلابـــس المـــديـــر الـــذي اجتهـــد فـــي ارتـــداء أفـــضل مـــا لـــديـــه لـــحضور مـــوعـــد مـــهم. بـــعد 
لحــظة، تــعود جــوزيــان مــلفوفــة فــي ســتره كــبيرة، مــمسكة تــحت ذراعــها مجــلة الــصياد 

. جيف وجوزيان يتعانقان بلا حرارة. 2الفرنسي

جيف (يلاحظ المجلة ويندهش): هل تشاركي في الصيد؟
ترد جوزيان بلا أي حرج، وبإجابة جاهزة. 

جــوزيــان: الأفـــضل أن تـــقول المـــطاردة بـــدلا مـــن الـــصيد... أتـــصفح فـــقط الإعـــلانـــات 
المبوبة...

جيف: إعلانات مبوبة...؟
جوزيان: إعلانات زواج!

يشعر جيف بالاندهاش والضيق في نفس الوقت.
جيف: وما النتيجة؟

1 ھو مرض معدٍ یحدث بسبب فیروس النكاف. ینتقل النكاف عن طریق إفرازات الجھاز التنفسي. أشیع عرض للنكاف ھو 

انتفاخ الغدد النكافیة (اللعابیة) التي تقع خلف الأذنین. (المترجم)

Le Chasseur français   2 ھي مجلة شھریة عن الصید والطبیعة تصدر في فرنسا. تم إطلاقھا في عام 1885 وھي 

واحدة من أوائل المجلات في ھذه الفئة. (المترجم)
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جوزيان: كما تعلم، الأمر يشبه كما لو كنت تختار سيارة.
جيف: آه؟

جوزيان: أحاول أن أجد تشبيهًا مناسباً...
جيف: وهل وجدتِ الطراز المناسب؟

جـوزيـان: لـيس بـعد، لـلأسـف، بـالنسـبة لـسِنِي، عـليَّ أن أبـحث فـي سـوق المسـتعمل، 
وأنت؟

جيف: أنا، ماذا؟
جوزيان: كيف حال زوجتك؟

جيف: على ما يرام.
جوزيان: والأطفال؟

جيف (ببرود): يمكنك أن تقولي وأطفالك. إنهم يحملون اسمي الآن...
جوزيان: أوه، أليس هو نفس المعنى؟ أطفالك أيضًا، إنها فرصة لـ...

يصمت جيف ويتراجع بشكل واضح حتى لا ينفجر.
جوزيان: وكيف حال عملك؟

جيف: على ما يرام...
جوزيان (ضاحكة): معك كل شيء يصبح على ما يرام، أليس كذلك؟

جـيف (غــاضــباً بــعض الــشيء): أنــا لــم أقــل إن الأمــور رائــعة، أقــول إن الأمــور عــلى 
ما يرام...

جوزيان: وبيير؟
جيف: ماذا به؟

جــوزيــان: أســـأل عـــن عـــمله! لـــقد شـــاهـــدتُ إحـــدى مســـلسلاتـــه فـــي الـــتلفاز مـــنذ أيـــام. 
ابني من لفت انتباهي له. يا له من هراء!

جيف: إنه مسلسل لفئة الشباب... على أي حال دخله جيد.
جـوزيـان: هـذا هـو أهـم شـيء. كـان عـلىَّ أن أفـعل مـثل ذلـك، بـدلًا مـن حـصولـي عـلى 

مؤهل جعلني أمضي خمسين عامًا من عمري في ترتيب الأسماء بشكل أبجدي.
تــنغمس جــوزيــان مــن جــديــد فــي قــراءة الإعــلانــات المــبوبــة. بــعد لحــظة يــعود بــيير ومــعه 

الماء الساخن. يتناول كل فرد منهم قهوته. 
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جوزيان (ترتسم على شفتاه ابتسامه): أوه، هذا النسكافية، سمعته سيئة!
يـــنظر إلـــيها بـــيير وجـــيف بـــنظرة تـــأنـــيب، فـــلم يـــكونـــا بـــحاجـــة لمـــثل هـــذا الـــتشجيع كـــي 

يبتلعا المشروب، ولكن جوزيان تواصل كلامها.
جـوزيـان: لـحسن الحـظ، الـعلبة شـبه فـارغـة. لا بـد أنـها هـنا مـنذ سـنوات. عـلبة حجـم 
عـائـلي بهـذا الـشكل (تـبدو كـما لـو كـانـت تـقوم بـعملية حـسابـية) مـلعقة واحـد لـكل كـوب 

خلال شهر واحد في العام ...
يـــترك بـــيير كـــوبـــه بـــشكل نـــهائـــي. يـــنفتح الـــباب وتـــدخـــل فـــريـــدريـــك. تـــرتـــدي شـــال ثـــقيل 

ماركة هيرميس ومجوهرات ذهبية وحقيبة ماركة فيتون. مظهر أنيق للغاية.
فريدريك: صباح الخير.

بيير: (دون أن ينهض): أهلا.
ينهض جيف وجوزيان ليعانقانا أختهما. 

جيف: هل كانت رحلتك جيدة؟
بيير: الرحلة بالطائرة حوالي ساعة، ليس رحلة مرهقة على الإطلاق...

فريدريك: لطيف كالعادة...
جوزيان (ممسكة علبة النسكافية في يدها): هل ترغبين في قهوة؟

فريدريك: شكراً، تناولت الإفطار على متن الطائرة.
جوزيان: أحسنتِ صنعًا.

جيف: متبقي لكِ غرفة، تحتاج فقط تغيير مفارش السرير.
فريدريك: ليست مشكلة، سأعود الليلة...

جـوزيـان: حـقًا؟ يـالا سـوء الحـظ. تـقطعين كـل هـذه الـكيلومـترات مـن أجـل الـبقاء بـضع 
ساعات...

بيير: أوه، حوالي مائتي ألف لكل واحد...
ينظر إليه الأخرون باندهاش.

بـيير: لــقد أتــت فــريــدريــك إلــى هــنا مــثلنا جــميعًا، مــن أجــل بــيع الــبيت، ألــيس كــذلــك؟ 
فـهي لـم تـقطع مـائـتي ألـف مـيل مـن أجـل الاسـتمتاع بـعطلة مـع الـعائـلة أمـام شـاطئ 

البحر في شهر ديسمبر...
فريدريك: ألم تأت لنفس السبب؟
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بيير: بلى، هذا ما قلته للتو، الجميع أتى لنفس السبب.
جــوزيــان: مـــائـــتي ألـــف فـــرانـــك لـــكل واحـــد... (تـــنظر إلـــى جـــيف مـــتشككة) هـــل أنـــت 

متأكد من بيع البيت بهذه التكلفة الباهظة، هل يساوي هذا البيت كل هذا؟
جـيف: مــنذ عــام والــبيت مــعروض لــلبيع، لــم يــتزاحــم عــليه المشــترون، إلــى أن أتــصل 

بي هذا الطبيب منذ ثلاثة أشهر...
جــوزيــان (بــنبرة عــتاب): ربــما كــان يــجب عــمل المــزيــد مــن الــدعــايــة، لا أعــرف، عــمل 

بعض الإعلانات مثلا...
جـــيف: لـــــم يـــــمنع أحـــــد مـــــن عـــــمل هـــــذا. فـــــلتقومـــــي بـــــعمل إعـــــلان فـــــي مجـــــلة الـــــصياد 

الفرنسي مثلا...
جوزيان: نعم، لما لا، ولكن أنت المسؤول عن البيع!

جـيف: ومـن الـذي قـرر هـذا؟ مـن الـذي قـرر أنـي أنـا المـسؤول عـن الـبيع؟ ذاك مـا كـان 
ينقصني لأفعله، أنا أيضًا لم أكن متواجدًا هنا لعمل الإعلانات.

جوزيان (لم تعد تسمعه): آه، هذا المنزل! أخيراً، سنتخلص منه هذا المساء...
تعود جوزيان لشرب قهوتها.

جوزيان: باردة وسيئة! (تنظر إلى الأخرين) هل تريدون المزيد؟
يتبادل جيف وبيير نظرة أسف.

جيف: سأذهب لأري إذا كان هناك جرائد لشرائها.

بيير: سأرافقك، ولنحاول الحصول على قهوة جيدة.
. ستصدر اليوم. 1جوزيان: أحضروا لي جريدة المراقب الجديد

ينظر بيير إلى أخته نظرة اندهاش.
بيير: هل تقرأين جريدة المراقب الجديد؟

جوزيان (بنبرة تفََهُم): من أجل الإعلانات...
ينظر إليه بيير دون فهم، ولكنه لم يعلق.

جيف (متحدثًا إلى فريدريك): هل ترغبين أن نحضر لكِ شيئاً؟

Le Nouvel Observateur "  1 " ھي مجلة إخباریة فرنسیة تأسست عام 1964. وتغطي المجلة مجموعة واسعة من 

الموضوعات، بما في ذلك السیاسة، والاقتصاد، والثقافة، والمجتمع. وكانت في البدایة مجلة تمیل إلى الیسار، وكانت 
سنواتھا الأولى ملیئة بالصحافة التحقیقیة والموقف النقدي تجاه الحكومة في ذلك الوقت. (المترجم)
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1فريدريك: لقد أحضرت معي مجلة مدام فيجارو من الطائرة.

، هل كنتِ ستأخذينها؟ 2بيير: وإذا كان على متن الطائرة جريدة الإنسانية

يخرج بيير وجيف.
فريدريك: لن تتحسن العلاقة معه. 

جوزيان: مع جيف؟
فريدريك: لا مع بيير!

جــوزيــان: أوه، تـَـــقَبلَيِه كــــما هــــو. لــــم يــــتغير مــــثل الجــــميع. ألا تــــتذكــــري؟ عــــندمــــا كــــنا 
صغار، لقد تعلم الحياكة. لقد صنع لي وشاحًا ونحن صغار...

يبدو واضحًا أن فريدريك لا تذكر شيئاً.
جوزيان: لم نراه مع امرأة من قبل؟ أليس هذا غريباً؟

فريدريك: ربما ليس لديه رغبة لتقديمها لنا.
تبدو فريدريك غير مهتمة، فتغير جوزيان الموضوع.

جوزيان: وكيف حال أطفالك؟
فـــريـــدريـــك: بـــــخير، شـــــارلـــــوت تـــــحب مـــــدرســـــتها، آمـــــل أن يـُــــفلح الأمـــــر هـــــذه المـــــرة لأن 

المدرسة ليست رخيصة.
جوزيان: حقًا؟

فريدريك: تعلمين الآن، إذا لم يكن الشخص مستعدًا لدفع...
جوزيان: لدفع كم؟
فريدريك: 5000.

جوزيان: في العام؟
فريدريك: في الشهر...

 ."Le Figaro" ھـي مجـلة فـرنسـیة شھـیرة تـأسسـت عـام 1980 كـنسخة نـسائـیة مـن صـحیفة " Madame Figaro " 1

وتـغطي المجـلة مجـموعـة واسـعة مـن الـموضـوعـات الـتي تـھم الـنساء، بـما فـي ذلـك الـموضـة والجـمال، والـصحة، والـثقافـة، 
والأدب. (المترجم)

L'Humanité" 2" ھي صحیفة یومیة فرنسیة تأسست عام 1904. وتعتبر المجلة الرسمیة للحزب الشیوعي الفرنسي 

وتغطي الموضوعات التي تھم الیسار الفرنسي، بما في ذلك السیاسة، والاقتصاد، والثقافة، والمجتمع. (المترجم) 
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جـــوزيـــان: 5000 فـــــرانـــــك فـــــي الشهـــــر! يـــــعادل هـــــذا مـــــا احـــــصل عـــــليه فـــــي عـــــملي 
كمُدَرسِة في المدرسة الثانوية!

فـريـدريـك: أعــلم، تــكلفة كــبيرة، ولــكن مــاذا فــي وســعي أن أفــعل؟ لــكي أحــصل عــلى 
تعليم جيد عليَّ أن أدفع المقابل...

جوزيان: وهل التعليم الجامعي مجاني؟
فـريـدريـك: لــلالــتحاق بــالــكلية، لا بــد مــن الــحصول عــل الــثانــويــة الــعامــة، لــكن الــثانــويــة 
الــعامــة ليســت هــدف شــارلــوت. اســتوعــبنا هــذا بــعد ثــلاثــة أعــوام. هــي تــفضل الأعــمال 
المــــهنية. وفــــي الــــواقــــع أن تــــذهــــب إلــــى الــــجامــــعة مــــع كــــل هــــذه الأعــــداد الــــتي تــــلتحق 

بالجامعة ليست غايتها. الآن يلتحق الجميع بالكليات، لم يعد هناك اختيارات!
لحظة.

جوزيان: وماكسيميليان؟
فريدريك: في تدريب لمدة ثلاثة أشهر، تابع لمدرسة إدارة الأعمال.

جوزيان: حقًا؟ أين؟
. 1فريدريك: لدي ماك دونالد (لحظة) في ميامي

جوزيان: في ميامي!
فريدريك: نعم، لقد اختار القسم الدولي.

جوزيان: لا بد أن هذا كلفكما الكثير!
فـــريـــدريـــك: يـُـــمكنك قــــول هــــذا! خــــاصــــة وأن الــــتدريــــب غــــير مــــدفــــوع الأجــــر. الــــتكلفة 
بــالــتذكــرة والإقــامــة حــوالــي 60000. لــكن فــي الــنهايــة، المــدرســة تــتكلف بــكل شــيء. 
لــــــديــــــها شــــــبكة تــــــوظــــــيف فــــــعالــــــة. الآن لــــــكي يــــــحصل الــــــشخص عــــــلى تــــــدريــــــب... دون 

علاقات...
جوزيان: وماذا يتعلم هناك؟ هل يقوم بالتسويق؟

فريدريك: لا، يعمل في المبيعات.
جوزيان: في المبيعات...؟

1 مـیامـي ھـي مـدیـنة تـقع فـي جـنوب شـرق ولایـة فـلوریـدا فـي الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة. وھـي تـعتبر واحـدة مـن أكـثر الـمدن 

اكتظاظاً بالسكان في الولایات المتحدة. (المترجم) 
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فـريـدريـك: نـعم، يـقوم بخـدمـة الـزبـائـن. الـفلسفة الأمـريـكية فـي مـجال الأعـمال، هـو أن 
تبدأ من البداية، في أصغر الأعمال لكي تفهم كيف تسير الأمور.

جـوزيـان (مـندهـشة): تـريـديـن قـول أنـكِ دفـعتي 60000 فـرانـك لـكي يـقوم ابـنك بـبيع 
الهمبرجر في ماك دونالد لمدة ثلاثة شهور؟

فــريــدريــك: فـــي فـــلوريـــدا! تـــعريـــفين أن الـــسكن بـــاهـــظ الـــتكلفة هـــناك، ولا يـــقبلون أي 
شخص بسهولة، كما انه سيتمكن من إتقان الإنجليزية وهذه هي نقطة ضعفه...

صمت.
فريدريك: وأين برانو الآن؟

جــوزيــان: فــــي الــــقسم الــــتحضيري. تــــبدو الأمــــور جــــيدة مــــعه. حــــصل عــــلى درجــــات 
جيدة جدا في الفلسفة...

فـريـدريـك: الـفلسفة، فـي هـذه الأيـام، لا تـقود إلـى أي مـكان، ألـيس كـذلـك؟ مـاذا يـنوي 
بعد ذلك؟

جـوزيـان: ســيحاول الالــتحاق بــالمــدرســة الــعاديــة الــعليا... أعــتقد، عــلى الأقــل... أنــها 
مـجانـية! أعـتقد أنـهم يـتقاضـون رواتـب مـن أجـل الـدراسـة هـناك...(لحـظة). أثـناء هـذا 
الـصيف، أخـذوه كـأمـين مخـزن فـي أوشـن. أعـلم أنـه لـيس بـالـشيء الـجيد، ولـكن هـذا 
ســــيوفــــر لــــه بــــعض الــــنقود فــــي جــــيبه. عــــلى الأقــــل فــــهو يــــعرف الآن مــــا يــــنتظره إذا لــــم 

يحصل على الشهادة...
وقت

جـوزيـان: لــقد تــعرف عــلى صــديــقة، أنــا ســعيدة أنــه تخــطى الــفترة الــسابــقة، لــم يــكن 
الأمر سهًلا عليه، بعد طلاقي من والده...

فريدريك: أحيانًا، يكون الطلاق الجيد أفضل من الاستمرار في زواج سيء...
جـوزيـان: بـالـرغـم مـن ذلـك، عـندمـا يـكون الأولاد صـغاراً، فـإن هـذا الـقرار يـوثـر عـليهم. 

الطفل يحتاج إلى وجود أبيه وأمه معًا.
فـريـدريـك: ولـكنكِ لـم تـكف عـن الـشجار مـع جـيرار! لـقد زرتـك ثـلاث مـرات خـلال عشـر 
سـنوات، وفـي كـل مـرة أذهـب فـيها لـزيـارتـك كـنت أشـاهـد خـناقـة أسـريـة. ولا أعـتقد أن 

هذا كان من باب الاحتفاء بي، لذا لم يجعلني هذا أفكر في إنهاء الزيارة...
وقت.
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فـريـدريـك: مــا زلــت لا فــهم كــيف لــرجــل مــثل جــيرار يــعمل فــي مــجال الــطب الــنفسي 
يـرتـكب كـل هـذه الأخـطاء فـي تـربـية ابـنه. لـن تـكونـا عـلى اتـفاق فـي أي شـيء، خـاصـة 

فيما يتعلق بتربيته، كنتما تتناقشان في ذلك أمامه...
جــوزيــان: (تــــمزح لــــتهَُوِنَ مــــن الأمــــر): تــــعرفــــين المــــثل الــــقائــــل "الاســــكافــــي دائــــما مــــا 
يـرتـدي أسـوأ حـذاء". بـالمـناسـبة، فـيما يـتعلق بـتربـية الأطـفال فـقد قـال فـرويـد: " أفـعلوا 

ما تريدون، فكل ما تفعلونه سيكون سيئاً".
فريدريك: مهما كان. دائما ما نشعر أننا مسؤولون عن كل شيء...

تتفحص فريدريك الغرفة.
فــــريــــدريــــك: مـــــــن المحـــــــزن أنـــــــنا ســـــــنبيع هـــــــذا المـــــــنزل. رغـــــــم كـــــــل شـــــــيء، لـــــــديـــــــنا بـــــــه 
ذكــريــات...شــيء غــريــب. طــوال الــعام كــنا نــتكدس فــي ثــلاث غــرف بــلا حــمام مــع أب 
وأم عـابسـين، وفـي شهـر واحـد مـن الـعام، كـنا نـعيش هـنا فـي مـنزل مـريـح، مـع أب وأم 

تقريباً عاديين...
وقت.

جوزيان: ميامي بيلي... اسم غريب لمنزل لا يقع على البحر...
وقت.

فـريـدريـك: ربـما كـان هـذا الاسـم يـذكـر والـدانـا بـإسـبانـيا... لمـاذا لـم يـفكر فـي الـعودة 
إلى إسبانيا مطلقًا؟

جـوزيـان: عـلينا أن نـسألـه... إذا رأيـناه يـومـا مـا...فـي الـبدايـة، كـنت أعـتقد أن الأمـر 
يـتعلق بـالأوراق. كـان يـخشى ألا يـُسمح لـه بـالـعودة إلـى فـرنـسا. وبـعد ذلـك، فـكرت أنـه 

ربما بسبب المسافة...
1فـريـدريـك: نــعم... ربــما لهــذا الســبب فــضل الــعيش فــي مــانــاوس ...كــنت أفُــضل أن 

اشــــتري هــــذا الــــبيت، ولــــكن جــــيروم لــــم يــــقتنع بــــالــــفكرة. عــــلى أي حــــال لــــيس هــــذا هــــو 
الوقت المناسب...

1  مـانـاوس ھـي مـدیـنة فـي ولایـة أمـازونـاس فـي شـمال غـرب الـبرازیـل. تـقع الـمدیـنة عـلى ضـفاف نھـر الأمـازون وتـعد إحـدى 

الـمدن الـرئیسـیة فـي الـمنطقة. تشـتھر مـانـاوس بـغابـاتـھا الـمطیرة الـكثیفة وحـیوانـاتـھا الـبریـة وتـعد بـوابـة الـدخـول إلـى غـابـة 
الأمازون. كما تشتھر المدینة بمركزھا التجاري والصناعي وبمینائھا الذي یُعد أحد أكبر موانئ الأمازون. (المترجم) 
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جــوزيــان: أه، خـــاصـــة مـــع هـــذا الـــسِعْر، بـــالـــتأكـــيد لـــن يـــكون اســـتثمار جـــيد بـــالنســـبة 
لكِ...

صمت.
فـريـدريـك: لا أفــهم لمــاذا يــحقد عــليَّ بــيير هــكذا؟  لــم أفــعل لــه شــيئاً، ومــع ذلــك، هــذا 

يُحزنني. كنا على وفاق من قبل، أليس كذلك؟
جوزيان: قبل ماذا؟

فريدريك (مرتبكة): لا أدري... من قبل.
جوزيان التي لم تعد تسمع فريدريك تلقي نظرة على الغرفة.

جوزيان: علينا أن نقوم بتنظيف البيت قبل المغادرة. أنظري كيف يبدو التراب!
ظلام
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الساعة الثانية عشر ظهراً
يدخل الأشقاء الأربعة من الخارج ويخلعوا معاطفهم.

جــوزيــان (إلــــى جــــيف): حــــسناً، شــــكراً عــــلى الــــغداء يــــا جــــيف... كــــيف عــــرفــــت هــــذا 
المطعم؟

فريدريك: المكان لم يكن سيئاً...
جــوزيــان: نــعم، ألــيس كــذلــك؟ صــاحــب المــطعم يــبدو مــاهــراً! أكــلنا جــيدًا. وبــالنســبة 

للسعر...
جيف: أعلم أن المطعم دون المستوى، ولكن في هذه المنطقة لن نجد شيئاً جيدًا.

جـوزيـان: مـن الـطبيعي ألا يـكون الـسمك طـازجًـا... ولـكن الـغريـب اسـتخدام أسـماك 
مجمدة في مكان يبعد عن البحر عدة كيلومترات.

بيير (بانزعاج): أنتِ من سيدعونا المرة القادمة، اتفقنا؟ وأنتِ من تختاري المطعم.
جـوزيـان: آمـل ألا نـمرض عـلى الأقـل، الأطـعمة المجـمدة غـير مـضمونـة، أحـيانـًا يـكون 

هناك فترات انقطاع في نظام التبريد.
يتبادل بيير وجيف نظرة أسف. 

جوزيان: سأرى إذا ما كان لدي مضادًا للحموضة. لا أشعر أني بخير...
بيير: حسناً، فلتذهبي. 

فريدريك: أعتقد أنا لديَّ واحدًا.
تغادر جوزيان وفريدريك المكان في اتجاه الغرف.

بيير: لن تتغير طباعها... يبدو أن البِكْرِي في كل أسرة عادة ما يكون هكذا...
جيف: هي دائما هكذا. لن تتغير في هذا العُمْر.

بيير (يفكر): كم عمرها؟
جيف لا يرد.

بيير: حسناً، ماذا سنفعل هذا المساء؟ (مازحًا) هل سنذهب إلى ملهى ليلي؟
جيف: أنا رجل متزوج. أذهب أنت إذا كنت تريد.

بــيير: فــــي هــــذا المــــوســــم، أعــــتقد جــــميع المــــلاهــــي الــــليلة مــــغلقة. هــــل تــــتذكــــر لــــقد كــــنا 
نـمضي كـل لـيالـي الـصيف فـي المـلاهـي الـليلية. كـان الجـميع يـأتـي إلـى هـنا مـن أجـل 
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المــرح والاســتمتاع، هــذا مــنطقي، ومــع ذلــك لــم تــكن لــي أي عــلاقــات نــسائــية فــي أي 
مكان...مطلقًا...

وقت.
بـيير: أعـتقد أن الـفتيات لا تـرى أي رومـانـسية فـي مـسايـرة شـخص غـريـب لا تـعرفـه. 
الــشاب الــذي يــغازل الــفتيات فــي مــلهى لــيلي لا يــمثل لــهن الــرجــل المــناســب أو فــارس 
الأحـــلام، لأن هـــذا لا يـــوحـــي بـــالـــثقة. بـــالمـــناســـبة، أنـــا لا أعـــرف أي زوجـــين تـــعارفـــا فـــي 

ملهى ليلي، وأنت، هل تعرف؟
جيف: نعم... تعرفت إلى زوجتي في ملهى ليلي.
بيير(متفاجئاً): حسناً، سأذهب لأخد القيلولة...

جـيف: دئــمًا مــا تــعمم الأحــكام، هــذه هــي مــشكلتك. حــياتــك ليســت مــقياسًــا لــشيء، 
المقياس هو حياة الأخرين.

بيير (مندهشًا): هل تدرك مدى فظاعة ما قُلته للتو؟
جـيف (بـضيق): لا، لا أعـرف. فـي الـواقـع. عـندمـا أعُـبر عـما بـداخـلي يـكون بـالـصدفـة، 

وليس عن عمد.  من حسن الحظ أنك موجود لتحلل المعنى. 
بيير: أستأذن...

جيف: هذه هي مشكلتك الثانية. تعودت أن تتعامل مع الأخرين على أنهم حمقى. 
يـــنهض جـــيف لـــيتناول مجـــلة، وبـــيير يـــفعل الـــشيء نـــفسه. تـــعود جـــوزيـــان وفـــريـــدريـــك 

ومعهما مجلتان. 
جيف (إلى جوزيان): هل تشعرين أنك أفضل؟

جوزيان: لقد تقيأت كل شيء. 
بيير(باستياء): تشعرين بتحسن إذًا...

جـــوزيـــان: تـــــحسن ضـــــئيل، مـــــا زلـــــتُ أشـــــعر أن كـــــل قـــــطعة مـــــن قـــــطع الـــــتوُنـَــــة تـُــــمزق 
معدتي...

فريدريك: ربما تكون حساسية. الحساسية من التوُنَة شائعة جدًا.
بيير: ربما يكون الأمر كذلك. 
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1يـقرأ جـيف جـريـدة لـوبـوان وبـيير جـريـدة الـحياة الاقـتصاديـة وفـريـدريـك جـريـدة مـدام 

فـيجارو بـينما تـقرأ جـوزيـان جـريـدة الـصياد الـفرنـسي قـبل أن تـتناول جـريـدة المـراقـب 
الجديد. يرفع بيير رأسه ويلاحظ مندهشًا ما تقرأه جوزيان. 

بيير: هل تبحثين عن زوج؟
جوزيان (ضاحكة): نعم، كما تعلم ليس من السهل العثور عليه في هذا العُمْر...

بــيير (ســـاخـــرً): عـــلى أي حـــال بـــين جـــريـــدة "الـــصياد الـــفرنـــسي" وجـــريـــدة "المـــراقـــب 
الجــــديــــد" مــــساحــــة جــــيدة لــــلبحث...أعــــقد أنــــه يــــمكنك إنــــشاء مــــوقــــع لــــتغطية الــــكوكــــب 

بأكمله.
ترفع جوزيان عينيها عن الجريدة وتستمع جوزيان إليه بإنصات. 

جوزيان: هل تعتقد هذا...
بيير لا يُصَدِق أن أخته تأخذ هذا الكلام على مَحْمَل الجد. 

بــيير: نــــعم، تــــضعين صــــورتــــك الــــشخصية وبــــجوارهــــا رســــالــــة جــــذابــــة. يــــمكنك أيــــضًا 
إجراء تعديلات على الصورة، هناك برامج تقنية تفعل هذا بشكلٍ مذهل.

جـوزيـان: ربــما تــكون مــحقًا فــي هــذا. يــجب عــلىَّ اقــتحام عــالــم الــتكنولــوجــيا. لــكني 
لست متأكدة إن كنت سأتمكن من التعلم... هل انت على علم بعالم التكنولوجيا؟

قبل أن يجيب بيير، يرن الهاتف المحمول لجوزيان.
جـــــوزيـــــان (بـــــــــتكلف): لا بـــــــــد أنـــــــــه لـــــــــي...لـــــــــقد اشـــــــــتريـــــــــت وأحـــــــــدًا لـــــــــي فـــــــــي أعـــــــــياد 

الميلاد(تضحك) عليك أن تجاري المتغيرات الزمنية...
تــواصــل المــكالمــة بــبعض الحــرج، مــن الــواضــح أنــها غــير مــعتادة عــلى هــذا الــنوع مــن 

الهواتف. 
جـــوزيـــان (تـــــضغط عـــــلى المـــــفاتـــــيح بـــــعنف وهـــــي مـــــنزعـــــجة): تـــــباً، كـــــيف يـــــعمل هـــــذا 

الهاتف...

1    (Le Point) ھـي مجـلة أسـبوعـیة فـرنسـیة تـغطي الأخـبار الـعامـة والسـیاسـیة والـثقافـیة والاقـتصادیـة والـریـاضـیة، والـعلمیة، 

والـتقنیة، والـفنون. تـأسسـت المجـلة فـي عـام 1972 وتـصدرھـا شـركـة "Le Point Communica�on"، ویـقع مـقر المجـلة 
فـي بـاریـس. یـتمیز مـحتوى المجـلة بـالتحـلیل الـعمیق لـلأحـداث والـقضایـا الـجاریـة فـي فـرنـسا والـعالـم، كـما تـتضمن المجـلة أیـضًا 
مـقابـلات حـصریـة مـع شـخصیات مـعروفـة ومـقالات آراء وتـقاریـر مـصورة. تـصدر المجـلة بـالـلغة الـفرنسـیة وتـعد واحـدة مـن 

المجلات الأسبوعیة الأكثر مبیعًا في فرنسا. (المترجم) 
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ينظر لها بيير باندهاش.
جــوزيــان (بـــلطفٍ مـــتكلف تتحـــدث بـــصوتٍ عـــال): مـــرحـــباً نـــعم ... نـــعم، أنـــا ... نـــعم، 

مرحباً ... نعم ... نعم، في الخمسينيات من عمري ...
تدريك أن الجميع يسمعونها دون قصد. 

جـوزيـان: حـسناً، أنـا أقـترب مـن عـامـي الخـمسين... نـعم، صـادفـت إعـلانـك بـالـصدفـة 
فـــــي جـــــريـــــدة "الـــــصياد الـــــفرنـــــسي" و ... آه، لا، أنـــــا لا أبـــــحث عـــــن قـــــصد. صـــــادفـــــت 
الــعنوان وأنــا أتــصفح الجــريــدة لــدى مُــصَفِفَة الــشعر. أنــا مُــطلََقة... هــذا كــل شــيء... 
وأنـت ...؟ (تـتسمر فـي مـكانـها) آه... ومـاتـت مـن مـاذا ...؟ (تـضحك) إذا لـم يـكن ذلـك 
فـضولـيًا بـالـطبع ... يـا ...، لا ... لـقد عـانـت بـالـتأكـيد ... نـعم فـي هـذه الـحالات، الـقتل 

الرحيم أفضل ...
ينظر إليها الأخرون في حالة ذهول.

جـوزيـان: نــعم، بــالــطبع تــرك هــذا فــارغًــا فــي ... لا، لــيس لــدي أي حــيوانــات ... فــقط 
ابــــن ... (تــــضحك) ولــــكنه أيــــضًا فــــوضــــوي، كــــما تــــعلم ...! هــــل تــــحب الأطــــفال...؟ لا، 
أعــــتقد أنــــه فــــات الأوان عــــلى هــــذا، أه ...؟ فــــي الــــوقــــت الــــحالــــي هــــذا، لــــكن لــــن يــــكون 

بشكلٍ طبيعي ... 
تتحرك جوزيان تجاه الغرف لتكون بمفردها. لم يعد الأخرون يسمعونا حديثها. 

بيير: عجوزٌ متصابية، هل تدركون ما تفعل؟
فـريـدريـك (مـتحفزة): هـذا هـو مـنطق الـرجـال. الـرجـال لا يـتورعـون عـن تـرك زوجـاتـهن 

في الخمسين من عمرهم لإعادة إعمار الكوكب مع فتيات صغيرات. 
بيير (نصف جاد وبهدف الاستفزاز): بالنسبة للرجال، الأمر مختلف تمامًا ...

فــريــدريــك (بــــعنف): أه، نــــعم. وبــــناءً عــــلى مــــاذا؟ أذكــــرك أن المــــرأة تــــعيش أكــــثر مــــن 
الرجل. بالتالي يمُكنها إنجاب المزيد من الأطفال في سنٍ متأخرٍ.

بــيير: الــــفرق هــــو أن الــــرجــــل فــــي الخــــمسين مــــن عــــمره يســــتطيع إنــــجاب أطــــفال مــــن 
فتيات صغار. جوزيان من كبار السن الآن، أليس كذلك؟ 

فريدريك: وماذا تعرف أيضًا؟ 
يحاول جيف عبثاً أن يقنع بيير أنه من الأفضل تغيير الموضوع. 
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بـيير: لا أعــقد أن هــناك شــباب فــي ســن العشــريــن ينشــرون إعــلانــات زواج لــهم فــي 
جريدة "الصياد الفرنسي". 

يــبدو أن فــريــدريــك مــتأثــرة جــدًا بســبب هــذه المــناقــشة، لــيس بســبب المــناقــشة فــي حــد 
ذاتها، ولكن لسببٍ يخصها هي شخصيًا. 

فريدريك: أنتم جميعًا متشابهون!
تغادر فريدريك المكان. 

بـيير (مـتفاجئ): لـم أكـن أعـرف أنـها نـَسَوِيـة! لمـاذا تـأخـذ الأمـر هـكذا؟ أنـا غـير مـبالٍ 
بجوزيان وبما تفعله، حتى لو كانت تبحث عن شباب من صغار السن. 

جـيف: أعــتقد أن المــشكلة تــتعلق أكــثر بــخيانــة الــرجــال لــزوجــاتــهم مــع فــتيات أصــغر 
سناً. كان الأفضل تجنب الموضوع ...

بيير مندهشًا يحاول أن يفهم. تعود جوزيان وفريدريك. 
جوزيان: متى موعد توقيع العقد؟ 

جيف: مكتب العقارات أبلغي أنه في الساعة الثالثة بعد الظهر. 
جــوزيــان (تـــفكر بـــعمق): مـــبلغ 800000 فـــرانـــك غـــير كـــبير... خـــاصـــةً بـــعد قـــسمته 

على أربعة. 
بيير: لا تقلقي، ربما يموت أحدنا قبل الظهر. 

جـوزيـان (تـمسك رأسـها): يـمكن أن يـكون أنـا هـذا الـشخص، أنـا حـقًا أشـعر أنـني 
لست بخير. (تحاول الضحك) يبدو أنكم لن تتأثروا بموتي. 

تقف جوزيان أمام صورة الأطفال الأربعة الموضوعة على المدفأة.
جوزيان: ماذا سنفعل بهذه الصورة؟ 

ينظر إليها الأخرون دون فهم ما تقصد. 
جوزيان: هل نتركها هنا بعد بيع المنزل. من سيأخذها؟

فريدريك: يمكن إزالتها من المكان...
جوزيان: ألا ترين أن هذه سلبية!

بــيير(ســـاخـــراً): يـــمكن تـــقسيمها عـــلى أربـــع، كـــل واحـــدٍ مـــنا يـــأخـــذ صـــورتـــه. (يتحـــدث 
إلـــــى جـــــوزيـــــان) يـُــــمكنك أخـــــذ صـــــورتـــــك ووضـــــعها عـــــلى المـــــوقـــــع الـــــذي ســـــوف تـُــــنشِْئنه، 

ستجذب الكثير من المنحرفين...
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جـوزيـان (تــنظر إلــى الــصورة دون أن تــبالــي بسخــريــة بــيير): ســيكون مــن المــؤســف 
تقطيع صورة جميلة مثل هذه.

بيير: أنتِ محقة بالفعل، صورة مثل هذه، هي زينة جيدة فوق المدفئة.
جوزيان: نقوم بعمل قرعة، هيا، هناك علبة ثقاب.

نـــظر إلـــيها الأخـــرون بـــدهـــشة، ولـــكن دون اعـــتراض. أمـــسكت جـــوزيـــان بـــعلبة الـــثقاب 
المـــوضـــوعـــة عـــلى حـــافـــة المـــدفـــأة بـــجوار الـــصور. الـــتقطت أربـــعة أعـــواد، كســـرت ثـــلاثـــة 

منهم، ثم استدارت تاركة الأربعة أعواد. 
جوزيان (متحمسة): سيفوز الشخص صاحب عود الثقاب السليم. 

يبدأ جيف دون حماس فيسحب عود ثقاب مكسور.
جوزيان: دوركِ يا فريدريك!

فـريـدريـك متحـمسة بـدورهـا. تـسير بـين الأمـل بـالـفوز وشـعور آخـر بـالـتناقـض. يـشاهـد 
بــــيير المشهــــد مــــتعجباً. تــــسحب فــــريــــدريــــك هــــي الأخــــرى عــــود ثــــقاب مــــكسور. تــــشعر 

بخيبة أمل تملأ وجهها وسرعان ما تخفيها بابتسامة متكلفة. 
جوزيان (متحمسة بشكلٍ أكثر مما سبق): بيير، الآن الأمر بيني وبينك.

ينهض بيير بلا مبالاة.
بــيير: لا تـــوجـــد مـــرجـــعية مـــن هـــذا الـــقبيل فـــي الـــكتاب المـــقدس. هـــناك فـــقط بـــلطجية 

يلعبون الكفن المقدس بالنرد؟
فريدريك (ساخرة): لم أكن أعلم أنك تقرأ الكتاب المقدس...

بيير(بغلظة): إنها معلومات عامة...
يسحب بيير عود الثقاب السليم. تظهر خيبة أمل صبيانية على وجه جوزيان.

جوزيان: اللعنة! ليست محظوظة في اللعب. 
يـسحب بـيير سـيجارة ويـشعلها بـعود الـثقاب. يـأخـذ نـفخة بـارتـياح. تـنظر إلـيه جـوزيـان 

بتعجب.
جوزيان: هل تدخن الآن؟ 

بيير: نعم، نعم... منذ عشرين عامًا، ألم تلحظي هذا؟
جـوزيـان: قــرأت فــي إحــدى المــجلات قــبل أيــام أن كــل ســيجارة تـُـقَصِر عشــر دقــائــق 

من العمر.
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 بعد لحظة، تسأل بيير.
جوزيان: كم سيجارة تدخن في اليوم؟

بـيير: حســب مــا تــقولــينه، كــان مــن المــفترض أن أكــون مــيتاً مــنذ ســتة أشهــر. لا أفــهم 
لماذا لم يحدث هذا! 

جوزيان: وأنتِ يا فريدريك، هل تدخنين؟ 
فريدريك: من وقتٍ لآخر. سجائر خفيفة. 

بيير: حتى لو كانت تدخن سجائر محشوة بالحشيش، فهي سجائر خفيفة.
جـوزيـان: الــسجائــر الــخفيفة ضــارة مــثل الــسجائــر الــضارة، بــل ربــما أكــثر تــعلمون 

هذا أليس كذلك؟
بـيير: لسـت أدري مـا صـحة أن نـقارن الـعمر بـزجـاجـة نـبيذ أو سـيجارة. لأي إنـسان 
يــــولــــد لــــه أجََــــل. الــــبعض يشــــرب قــــطرات مــــن الــــنبيذ بهــــدف الــــهضم، والــــبعض الآخــــر 

يشربون الزجاجة حتى نهاياتها. 
1جوزيان (ساخرة): هذا يشبه القصة الشهيرة للافوتان الصرصور والنملة...

بــيير: الأفــــكار الــــعامــــة عــــادة مــــا نجــــدهــــا فــــي كــــل شــــيء... يـُـــمكن لــــلبعض أن يــــكون 
الـصرصـور والـنملة فـي الـوقـت نـفسه. أذُكـر أنـكِ فـي السـبعينيات كـنتِ تـرتـديـن مـلابـس 
مــثيرة، هــل تــتذكــريــن هــذا؟ كــان لــديــكِ صــديــقًا يــعزف عــلى الــجيتار، لا أتــذكــر اســمه؟ 
أه، تـــذكـــرت، اســـمه بـــول، كـــان مـــدرسًـــا بـــالمعهـــد. كـــنتِ أنـــتِ يـــساريـــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت. 

وكنت تدخينين الحشيش دون فلتر وقتها...
فريدريك: لا توجد سيجارة حشيش دون فبتر...

بـيير: قــلتُ هــذا مــن أجــل مــعرفــة مــا إذا كــنتِ تــتذكــريــن هــذا أم لا ... كــان بــول يــغني 
في فصل الصيف، وفي الشتاء التالي تزوجتِ من طبيب التخدير.

فريدريك: اسمه جيروم. 
بـيير: جـيروم كـاربـنتيه، نـعم كـاربـنتيه يـا فـريـدريـك، اسـم لـه رنـين مـوسـيقي، فـريـدريـك 

كاربنتيه أفضل من فريدريك فرنناديه...

La cigale et la fourmi"  1" ھـي قـصیدة شھـیرة مـن تـألـیف جـان دو لافـونـتان، الـذي عـاش فـي الـقرن الـسابـع عشـر فـي 

فرنسا. تدور القصیدة حول الفرق بین نمط الحیاة الأناني والمترف للصرصور والحیاة العملیة والحذرة للنملة. (المترجم) 
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فـريـدريـك: هــل كــنت تــريــد مــني الاحــتفاظ بــاســمي قــبل الــزواج؟  تــقصد أنــني أتــبرأ 
من أصولي الإسبانية، إذا كان هذا ما تعنيه.

بـــيير: ربــــما. لــــذا كــــان عــــليكِ أن تـُـــعلمي أطــــفالــــك أنــــهم أبــــناء عــــمومــــة مــــع الــــخادمــــة 
البرتغالية. ربما يعتقدون أن الخادمة من فصيلة أخرى.

فريدريك: أنت تهذي!
بـيير (ضـاحـكًا): أنـتِ تـدركـين جـيدًا مـن أي شـيء تهـربـين! لـقد سـمي والـدك جـيف ب ـ
"يــــسوع". أعــــني أنــــه كــــان مــــن الــــغباء أن تــــحتفظي بــــاســــم هــــو نــــفس مــــاركــــة ســــيارة 

زوجك.
تبدو جوزيان متعبة أكثر، ولكن لا أحد يلاحظ هذا وسط النقاش الحاد. 

جوزيان: أه، أه... رأسي يدور بي...أشعر بدوار...
بـيير: نـعم! لـقد تـغيرتِ كـثيراً مـنذ السـبعينيات، وأتـذكـر أنـه فـي اسـتفتاء ديـغول عـام 
691، تــشاجــرتِ مــع أبــي لأنــه صــوت بــنعم. قــلتِ إن هــذا مجــرد اســتفتاء عــام، أعــتقد 

أنـكِ تـعلمت هـذه الـكلمة فـي المـدرسـة الـثانـويـة فـي الـليلة الـسابـقة. لـكنها أذهـلتني. أن 
تجرؤ على تسمية ديغول بالدكتاتور أمام أبي. أعجبتني جرأتك وقتها...

فـريـدريـك: لا يــمكننا أن نــظل مــراهــقين طــوال حــياتــنا. أنــت أيــضًا لســت بــمنأى عــن 
هـذا. فـي المـاضـي كـنت تـقرأ كـل مـا يـتعلق بـموسـيقى الـروك الـشعبي، الآن أنـت تـقرأ 

جريدة "الحياة المالية". 
... 2بيير: لكني لم أصوت لحزب الجبهة الوطنية

فريدريك: أه! حسناً! كان هذا مرة واحدة! وكان تصويت احتجاجي...
بــيير: كـــان يـــمكنك الاحـــتجاج بـــالـــتصويـــت لـــلرابـــطة الـــشيوعـــية الـــثوريـــة. لمـــاذا الـــجبهة 

الوطنية بالتحديد؟ بما أنكِ لست مقتنعة بأفكارها. 
فريدريك: لست مضطرة للتبرير. 

1 اسـتفتاء دیـغول عـام 1969 ھـو اسـتفتاء شـعبي عُـقِدَ فـي فـرنـسا فـي 27 أبـریـل 1969، وكـان یھـدف إلـى اسـتطلاع رأي 

الـناخـبین حـول الخـطة الـتي قـدمـھا الـرئـیس الـفرنسـي الـحاكـم آنـذاك، شـارل دیـغول، لـتعدیـل الـدسـتور الـفرنسـي. وتـضمنت الخـطة 
إنـشاء مجـلس جـدیـد لـلرئـاسـة یـتم انـتخابـھ مـن قـبل الـبرلـمان، وتـوسـیع صـلاحـیات الـرئـیس الـفرنسـي وتـقلیص صـلاحـیات الـبرلـمان. 
وقـد أثـارت ھـذه الخـطة جـدلاً واسـعًا فـي فـرنـسا، وتـم تـنظیم حـملات حـثیثة لـلترویـج لـلموافـقة عـلى الخـطة ومـعارضـتھا. 

(المترجم)

2  حزب الجبھة الوطنیة  حزب سیاسي فرنسي یمیني، أسسھ جان ماري لوبان في سنة 1972، وبقي رئیساً لھ حتى ینایر 

2011. تتزعمھ حالیا جوردان باردیلا منذ 5 نوفمبر 2022. (المترجم).
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جيف (بهدف تهدئة الوضع): حسناً، يمكننا الذهاب الآن...
بيير (ينظر إلى ساعته): متبقى ساعة على الموعد!

جيف: وهل سنمضيها في هذا الشجار...
جـوزيـان (بـصوتٍ ضـعيف): جـيف مـعه حـق، لمـرة أخـيرة نـجتمع مـعًا، بـيير هـل يـمكنك 

أن تحاول ان تجعل الأمور تمر بسلام. 
بــيير: لـــقد ســـئمت مـــن المـــحاولات! ثـــم مـــا ســـبب لـــم شـــملنا هـــذا؟ لأن كـــل واحـــد مـــنا 
يــبحث عــن نــصيبه مــن الــشيك الــذي ســنحصل عــليه فــي غــضون ســاعــة. بــعد ذلــك كــلٌ 

منا سيذهب إلى حياته، ولن نلتقي بعد ذلك مطلقًا. كفاكم نفاق!
جيف: في المقابل، لا جدوى من الشجار. 

بــيير: أنــت إنــسان لــطيف، ولــكن انــزل إلــى الأرض! هــل تــعلم مــاذا تــقولان عــنك مــن 
وراء ظهـرك؟ حـسناً، أنـت رجـل لـطيف، بـالـضبط، تـقولان إنـك أغـرقـت مـصنع أبـيك فـي 

الديون، وإنك لا تستطيع حتى الاستيقاظ بمفردك في الصباح. 
يتسمر جيف في مكانه من الصدمة. 
فريدريك (تقف): أنا لم أقل هذا قط!

بــيير: هـــذا صـــحيح. يشـــبه هـــذا مـــوقـــفك الـــسياســـي. أنـــتِ لـــيس لـــديـــكِ حـــتى شـــجاعـــة 
التعبير عن أراءك، جوزيان، على الأقل، لديها ميزة شجاعة التعبير عن رأيها. 

جـــوزيـــان (تـــــحاول الـــــنهوض مـــــمسكةً بجـــــريـــــدة الـــــصياد الـــــفرنـــــسي): مـــــن الأفـــــضل 
الذهاب لاستنشق الهواء النقي...

فريدريك: انتظر، من تظن نفسك كي تعطينا دورسًا...؟
بــيير: ربـــما لا أكـــون شـــخصًا عـــظيمًا، لـــكني لـــم أقـــل نـــعم أمـــام الـــسيد المـــحافـــظ مـــن 

أجل لفت نظره. 
فريدريك (بانفعال): ماذا تريد أن تقول بالضبط؟

بـيير: تــتعالــين عــلينا لأنــكِ تــمتلكين العُشْــب الاصــطناعــي والمــدفــأة الــريــفية والــعوارض 
الخشــبية. وبــالــرغــم مــن كــل هــذا، أرى أن حــياتــك المــترفــة الجــديــدة هــي حــياة مُحْــزنِــة. 
مـاذا فـعلتِ لتـحصلين عـلى كـل هـذا؟ تـزوجتـِ مـن طبـيب تخـديـر وأنـجبتِ طـفلين أسـاءتِ 

تربيتهما! الحياة لا يوجد بها تخدير كلي...
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فــريــدريــك (تــقف لــتواجــهه): وأنــت مــا الــشيء الاســتثنائــي الــذي فــعلته فــي حــياتــك؟ 
تــرى فــي نــفسك مــؤلــفًا لأنــك تــرجــمت ثــلاث روايــات رومــانــسية. تــرى فــي نــفسك كــاتــباً 

للسيناريو لأنك كتبت بعض المسلسلات الكوميدية التافهة.
بــيير: أطـــفالـــك هـــم مـــن يـــشاهـــدون هـــذه المســـلسلات الـــتي تـــنعتينها بـــالـــتافـــهة. وتـــلك 
الــروايــات الــتي تــنعتينها بــالــرومــانــسية لــو أنــكِ لــم تخجــلي مــن شــرائــها لــكنتِ قــرأتِــها. 
عـلى أي حـال، أنـتِ لسـتِ فـي حـاجـة لـقرأتـها. فـحياتـك بـأكـملها عـبارة عـن سـرك. أنـتِ 
شــــاهــــدتِ بــــالــــطبع مســــلسل "الــــبيضاء"، ذلــــك المســــلسل الــــذي تــــتزوج فــــيه المــــمرضــــة 
الــــشابــــة مــــن الــــطبيب الــــغني. أو ربــــما تــــكون قــــصتك تشــــبه قــــصة "مــــدام بــــوفــــاري" " 

... "Madame Bovary1

فــريــدريــك: أنـــت لا تـــفكر فـــي الـــزواج بـــالـــطبع... لأنـــك شـــخص أنـــانـــي! أتـــساءل، أي 
امرأة هذه التي ترغب في الزواج منك! سينتهي بك الحال كعجوز متصابي...

بـــيير: أفــــضل أن يــــنتهي بــــيَ الــــحال كــــعجوز مــــتصابــــي مــــن أن يــــنتهي بــــيَ الــــحال 
كعجوز غبي. 

فريدريك: الغباء نسبي...
جوزيان على وشك أن تسقط ولم يلحظ أحد هذا. 

جوزيان: أتمنى ألا تزداد حالتي سوءًا... أشعر بطنيين في أذُني...
بـيير: وهــذا هــو مــا لا أحــتمله فــيكِ، إن حــاصــل مســتوى معيشــتك مــبالــغ فــيه مــقارنــة 
بمســـتوى ذكـــائـــك. مســـتوى ذكـــاءك الـــذي يـُــخَيِل لـــكِ أن راتـــب عـــمال الـــنظافـــة يســـتنزف 
  Club Med 2المــيزانــية المــخصصة لــنزهــة الــعطلات، الــعطلات الــتي تــقضينها فــي

"نــــادي البحــــر المــــتوســــط" الــــذي يــــنظم رحــــلات فــــي جــــميع دول الــــعالــــم لــــلتعرف عــــلى 
عادتهم وأخلاقهم. 

يحـدق بـيير وفـريـدريـك بـبعضهما. تـنهار جـوزيـان وتـسقط عـلى الأرض، يـتوجـه الـثلاثـة 
نحوها في حالة ذهول. 

فريدريك: جوزيان! هل أنتِ بخير؟ 

Madame Bovary "  1" مدام بوفاري روایة أولى للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبیر صدرت عام 1856. (المترجم).

2  ھي شركة فرنسیة، تم إنشاؤھا في عام 1950 تقوم بشكل أساسي بتسویق أماكن الإقامة في جمیع أنحاء العالم. (المترجم) 
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تـــضرب فـــريـــدريـــك عـــلى خَـــدِ أخـــتها بـــقوة ويـــصعب إنـــعاشـــها. تـــتفاعـــل جـــوزيـــان لـــكنها 
تظل فاقدة للوعي إلى حد ما. 

بيير: من الأفضل نقلها إلى المستشفى. 
ظلام
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بعد الظهر
يعود الأخوة الأربعة. تساعد فريدريك جوزيان على المشي. 

جوزيان: كل شيء على ما يرام الآن...
جيف: يجب أن تستريحي قليلًا، أليس كذلك...؟ 

جـوزيـان: عـلينا الـذهـاب إلـى المـحامـي، أعـتقد أنـنا تـأخـرنـا عـلى المـوعـد، وأنـتم بـحاجـة 
إلى إمضائي. 

جيف: اتصلت بالوكالة لتأجيل الموعد، يمكنك أن تذهبي وتستريحي...
جوزيان: حسناً...

تتجه جوزيان تجاه لغرفة ترافقها فريدريك.
بــيير: هــــل تــــعتقد أن الــــشجار الــــسابــــق هــــو الســــبب؟ لــــم أكــــن أعــــرف أنــــها حــــساســــة 

هكذا...
جـــيف: لا أعـــــرف. أنـــــا أيـــــضًا أكـــــلت مـــــن الـــــتونـــــة، وســـــارت الأمـــــور عـــــلى مـــــا يـــــرام ... 

فريدريك معها حق، قد تكون حساسية من التونة. 
بـيير: أعـتقد أنـها إذا كـانـت تـعانـي مـن حـساسـية مـن الـتونـة، فـي سـنها هـذا، لـكانـت 
قــد أدركــت ذلــك مــن قــبل. ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى فــي حــياتــها الــتي تــأكــل فــيها 

التونة. 
جيف: ماذا قال الطبيب؟ 

بيير: لا أعرف، فريدريك هي من تحدثت معه. 
تعود فريدريك. 

جيف: هل تعاني من حساسية؟
فريدريك: لا...

بيير: تسمم غذائي؟ 
فريدريك: لا علاقة بحالتها بما أكلته...

بدا الاثنان في حيرة. 
جيف: كنت أشك في ذلك...
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بيير (ساخراً): هل هي الأعراض الأولى لانقطاع الحيض؟ 
فريدريك: جوزيان مصابة بالنكاف ... أعطاها الطبيب مضادات حيوية...

جيف (مندهش): النكاف؟ أليس هذا مرض طفولة؟ 
بيير (مازحا): ما الغريب في ذلك؟ بالنظر إلى عمرها العقلي...

يحاول بيير التقليل من دراما الموقف في حين ينظر إليه الأخران نظرة لوم. 
بيير: الأمر على ما يرام... المرض ليس قاتلًا. 

فـريـدريـك: لا، لـكن جـيروم يـقول عـندمـا نـصاب بـأمـراض الـطفولـة فـي مـرحـلة الـبلوغ، 
قد تكون هناك مضاعفات.

جيف: أي نوع من المضاعفات؟ 
فريدريك: تشوهات جنينية للحوامل في حالة الحصبة الألمانية...

بيير (ساخراً): إذا كان هذا هو الشيء الوحيد... ففي حالة جوزيان...
فـريـدريـك (بـخبث): بـالنسـبة لـلرجـال، الـنكاف، تـؤدي عـدوى الـخصيتين، وأحـيانـًا إلـى 

عقم دائم.
يتجمد بيير وهو يستوعب هذه المعلومات. حالة من الصمت. 

بيير (يتحدث إلى جيف للتخلص من الموقف): هل أصبتَ بالنكاف وأنت صغير؟ 
جيف: نعم، وأنت؟ 

بيير: لا أعرف...
تعود جوزيان. يصمت بيير.

جوزيان: لا أستطيع النوم، لذا...
جيف: ما زال الوقت مبكراً، الموعد الساعة الخامسة.

يـــرن هـــاتـــف جـــوزيـــان المحـــمول. تـــجيب، لا تـــزال تتحـــدث بـــصوت عـــالٍ، بـــنفس الـــلطف 
المتصنع كما كانت في المكالمة الهاتفية الأولى.

جـوزيـان: مــرحــباً نــعم ... نــعم، أنــا ... نــعم، مــرحــباً ... (تــغيير نــبرة صــوتــك، تــصبح 
طــبيعية أكــثر) آه، عــفوًا، بــاســكال، لــم أتــعرف عــلى صــوتــك. كــيف حــالــك...؟ (كــارثــة) 
زوجــــتك ...؟ حــــادث ســــيارة ... آه، الــــلعنة ... أنــــا آســــفة حــــقًا ... آه، نــــعم، حــــسناً ... 
وكــم كــان عــمرهــا ...؟ آه، نــعم، هــذا لــيس كــثيراً ... وهــل مــاتــت حــقًا ...؟ حــسناً، نــعم، 
إذا أخــــبروك ... اســــمع ســــيقوم الــــتأمــــين بــــتعويــــضك ... كــــم عــــدد الــــكيلومــــترات الــــتي 
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قــطعتها عــلى عــداد المــسافــات؟ آه،... وزوجــتك، لــيس لــديــها شــيء؟ حــسناً، هــذا هــو 
الــشيء المــهم، ألــيس كــذلــك؟ لــم تــكن مخــطئة، عــلى الأقــل ...؟ أوه، مــاذا نــفعل إذا لــم 
نســتطع الــتوقــف مــن أجــل الــرد عــلى الــهاتــف ...! لا أدري مــاذا يــريــدون ... الجــمعة؟ 

نعم ... نعم، حسناً، باسكال ... إلى اللقاء.
تغلق الخط.

جوزيان: كان طبيب أسناني.
ينظر إليها الآخرون بذهول. تدرك جوزيان معنى هذه النظرة.

جوزيان: أقول طبيب الأسنان. نشترك معًا في فرقة مسرح...
لحظة من الذهول.

جيف: هل يشارك طبيب أسنانك في فرقة مسرحية؟ 
جـوزيـان: نــعم، يــشارك كــأحــد الــهواه... نــقوم بــتمثيل مســرحــية" الــنسوة المــتعالمــات" 

 . "les Femmes Savantes"1

فريدريك: طيب الأسنان يلعب دوراً في مسرحية "النسوة المتعالمات" ...؟
جوزيان: نعم. 

بيير: طبيب أسنان يمثل على المسرح، هذا أمر غير معقول. لا بد أنه متحول.
فريدريك: هل أنتِ متأكدة من أنه طيب أسنان؟ 

بـيير: بــالــطبع هــو لــم يــخبر أحــد أنــه طــبيب أســنان، لا يــحب أن يــكون هــذا نــوعًــا مــن 
الــتفاخــر...عــلى أي حــال، لابــد أنــه لــن يــمثل ســوي مســرحــية "الــنساء المــتعالِّمات"، لا 

قلق من ذلك...
جــوزيــان: إنــــها أســــنانــــي الأمــــامــــية الــــتي أشــــعر بــــالــــقلق بــــشأنــــها ... لــــقد عــــزز كــــل 
أســنانــي الأمــامــية، لــكنني لا أعــرف كــم مــن الــوقــت سيســتمر ... لــديــنا جــميعًا أســنان 

ضعيفة في العائلة.
 بيير: عيب آخر ورثناه عن آبائنا.

فريدريك: مع ميراثك، يمكنك تحمل تكاليف عمليات الزرع، مثلما فعلت...

les Femmes Savantes " 1" النِّسوة المتعالمات مسرحیة ھزلیة شعریة في خمسة فصول للشاعر الفرنسي مولییر. 

سخر فیھا مما شاع عند بعض النِّسوة في عصره من تحذلق ونزوع إلى التفلسف والتظاھر بالمعرفة. (المترجم)
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جــوزيــان: آه ... فــــي نــــفس الــــوقــــت، لا أعــــرف مــــا إذا كــــان الأمــــر يســــتحق كــــل هــــذا 
الــعناء ... بــعد ســن الخــمسين، كــما تــعلم، يــكون لــديــنا أشــياء كــثيرة ضــعيفة. عــندمــا 
نـــــقوم بـــــإصـــــلاح شـــــيء، فهـــــذا يشـــــبه الـــــسيارات. نـــــقول، حـــــسناً، إذا اســـــتمرت بـــــضع 

سنوات أخرى، ولكن سيكون هناك قطعة أخرى تحتاج إلى تصليح...
بيير: إنه أمر مضحك، لم أكن أعرف أن لديك هذا الشغف بالسيارات ... 

جــيف (يـــنظر إلـــى ســـاعـــته): حـــسناً، هـــذه المـــرة، عـــلينا الـــذهـــاب. جـــوزيـــان، هـــل أنـــتِ 
متأكدة أنك بِخير؟ 

جـوزيـان (تـقف وهـي مـليئة بـالـطاقـة): نـعم، بـكل تـأكـيد! أنـا لـم أمـتُ بـعد، عـلى الأقـل 
حتى أستلم نصيبي.

جيف: هل لديك دفتر عائلة الوالدين؟ كاتب العدل يريد صورة منه...
تبحث جوزيان في حقيبتها وتخرج الوثيقة وتعطيها له.

جوزيان: ها هو!
بيير (متعجباً): هل يمكنني رؤيته؟ 

تتردد جوزيان.
 جوزيانا: لماذا ...؟

ينظر إليها الأخرون متعجبون أيضًا من ترددها.
 بــيير: لا أعــــرف، لــــم أره مــــن قــــبل ... لســــت مــــتأكــــدًا حــــتى مــــن أنــــني أعــــرف الاســــم 

الثالث لجدتي لأبي ...
تعطيه جوزيان دفتر العائلة، يتصفحه بيير، بينما يستعد الأخرون للذهاب. 

بــيير: أراهــــن أنــــكم لا تــــعرفــــون مــــتى ولــــدتُ...؟ أنــــتم حــــتى لا تــــتذكــــرون تــــاريــــخ عــــيد 
مـــــيلادي ... يـــــتجاهـــــل الآخـــــرون سخـــــريـــــة بـــــيير. يـــــواصـــــل بـــــيير تـــــصفح دفـــــتر الـــــعائـــــلة 

وتتجمد ابتسامته.
 بيير (يقرأ): الطفل الخامس ...  

بيير لم يعد يمزح، ينظر إلى الآخرون الذين يتجمدون في أماكنهم. 
 بيير: هل كنتم تعلمون أن لدينا أخًا خامسًا؟ 

 جوزيان (بعد فترة): نعم ...
فريدريك: أعتقد ذلك ... لم أكن متأكدة...
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 جيف يبدو غير منزعج، يبحث في جيوبه. 
جيف: أين وضعت مفاتيحي...؟

 بيير: هذا هو رد فعلك، بعد ان عرفت أنه كان لدينا أختاً خامسة وماتت...
تـــــوقـــــف جـــــيف عـــــن الـــــبحث عـــــن مـــــفاتـــــيحه، مـــــدركًـــــا خـــــطورة هـــــذه المـــــعلومـــــات، تـــــنحني 

فريدريك على كتف بيير لتشاهد دفتر العائلة.
 فريدريك: إيميلي.  ماتت بتاريخ... كان عمرها خمسة عشر يوما ... 

بـيير: أســبوعــين، فــترة طــويــلة...تــكفي لــلتعلق بــها... (يتحــدث إلــى جــوزيــان) إذًا أنــتِ 
كنت تعلمين، لماذا لم تخبرينا بأي شيء؟

 جــوزيــان: أمـــي لـــم تتحـــدث أبـــدًا عـــن ذلـــك ... مـــا الـــفرق الـــذي كـــان سيحـــدثـــه هـــذا 
الأمر؟

ظلام
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المساء
يــدخــل الأشــقاء الأربــعة الــغرفــة قــادمــين مــن الــخارج. يخــلعون المــعاطــف فــي صــمت. 

يجلس بيير وفريدريك. 
جوزيان (بسعادة عارمة): هذا أمر يدعو للاحتفال، أليس كذلك؟

يـنظر إلـيها الآخـرون. نـشعر بـجو كـئيب. إنـهم مـمزقـون بـين الـرضـا عـن تـسويـة مـسألـة 
مـهمة والـشعور بـأن صـفحة فـي حـياتـهم قـد طـويـت لـلتو. جـوزيـان، الـتي لا يـبدو أنـها 

تلاحظ هذه التفاصيل الدقيقة، تبحث في خزانة المطبخ. 
جــوزيــان: أعـــتقد أنـــني رأيـــت زجـــاجـــة مـــن الـــنبيذ الـــفوار هـــناك. لـــن نـــتركـــها لـــلمالـــك 

الجديد... الجو دافئ بعض الشيء، لكن على أي حال... 
تُخرج الزجاجة من الخزانة، ثم أربعة أكواب...

فـريـدريـك (مـترددة): أعـتقد أنـني لـن أشـاركـكم الشـراب، أنـا لسـت مـن مـحبي الـنبيذ 
الفوار...

جوزيان (تفتح الزجاجة): هيا، أشربي معنا! 
تناول جوزيان كأسًا لفريدريك فتأخذه منها، ثم توزع باقي الأكواب على الأخرين.

بيير (ساخر): نشرب في نخب ماذا؟
جيف (بدون مرح) نخب البيع.

جوزيان: نخب الشيكات التي معنا!
يقرعون الأكواب.

جوزيان: لقد كان لطيفًا، هذا الطبيب ... (تتحدث إلى جيف) هل هو متزوج؟
جيف: لا أعتقد ...

فريدريك: لقد بدا مخنثاً بعض الشيء، أليس كذلك؟
جوزيان: على أي حال، كنت سأطلب منه أن يقوم بعمل بعض التدليك لي... 

بيير (منزعج): حسناً، يكفي هذا...
فـريـدريـك: عــلى أيــة حــال، لــم يــكن كــبيراً فــي الــسن. مــن الــغريــب أن يــقوم رجــل فــي 
مــثل عــمره بشــراء مــنزل ريــفي... (مــتأثــرة) مــن المــضحك أن تــعتقد أن هــذا المــنزل قــد 

بِيع، وأننا لن نعود إلى هنا مرة أخرى ...

 37



جيف: نعم. كان جميلًا، في فصل الصيف ...
بيير: لقد مضى وقت طويل منذ أن كنا هنا ...

فريدريك: على أي حال، لقد مضى وقت طويل منذ أن التقينا هنا...
جوزيان: أربعة عشر عامًا.
ينظر الأخرون إليها بذهول.

جـوزيـان (بــابــتسامــة جــامــدة): آخــر مــرة تــواجــدانــا فــيها هــنا نــحن الأربــعة، كــان مــنذ 
أربعة عشر عامًا. 

لا يـزال الـثلاثـة الآخـرون يـنظرون إلـيها بـذهـول مـن هـذه الـدقـة، ويـلاحـظون مـن نـاحـية 
أخرى تَأثر تحاول أن تخفيه. 

جــوزيــان: كـــنا نـــحتفل بـــعيد مـــيلاد بـــرونـــو. لا زال يتحـــدث مـــعي عـــن هـــذا الاحـــتفال 
عـــــندمـــــا نـــــشاهـــــد الـــــصور. لـــــقد قـــــدمـــــنا لـــــه حـــــفلة لـــــطيفة ... كـــــان ذلـــــك قـــــبل عـــــام مـــــن 

طلاقي ... وأنا أيضًا، في ذلك الوقت، كنت أرغب في رؤيتكم كثيراً.
صــمت الأخــرون بــضيق بــالــرغــم مــن أن جــوزيــان كــانــت لا تــزال تــحتفظ بــابــتسامــتها 

الجامدة. 
جوزيان: فريدريك، هل ستغادرين الليلة؟ 

فريدريك: نعم، هذا في الطبيعي ...  لست مضطرةً لذلك. معي عودة مفتوحة ...
جيف: يمكنك البقاء معنا حتى الغد. سنوصلك إلى المطار.

بــيير (ســــاخــــراً): حــــسناً إذا كــــنتِ حــــقًا فــــي عجــــلة مــــن أمــــرك، فــــاذهــــبي ... الجــــميع 
يعرفك أن لديكِ مشاغل كثيرة...

جيف (بغلظة): بيير ...
يفعل بيير حركة تعني السمع والطاعة.

فريدريك: حسناً، حسناً.
جوزيان: هكذا نقضي المساء معًا! سهرة مع العائلة...

صمت.
بيير: هل ترغبون في الذهاب إلى مطعم؟ إنه يوم السخاء، الدعوة على حسابي...

فريدريك: يا له من كرم ...
يحاول بيير عدم الرد على الاستفزاز.
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بـيير: حـسناً، لا يـوجـد مـطعم وقـت الـظهيرة،... والمـطعم المـوجـود فـي الـحي سيئ ... 
ما رأيكم في فتح مطعم هنا...؟

جـوزيـان: مــن المــمتع تــناول الــطعام هــنا، مــا رأيــكم؟ ســتكون آخــر مــرة نــتناول فــيها 
الطعام معًا.

جيف: ماذا سنأكل؟
جوزيان: سنكتشف هذا. سنفُرْغُِ الخزائن.

ينقب جيف في الخزانة ويسحب ما يجد.
جـيف (بــأســلوب نــادل مــطعم راقــي): مــعكرونــة ســباغــيتي يــبلغ عــمرهــا عشــر ســنوات 

مصحوبة بصلصة صغيرة من علبة منتهية الصلاحية.
جوزيان: أوه، نحن أيضًا بدأنا في تجاوز الموعد النهائي للصلاحية.

تـــختفي فـــريـــدريـــك فـــي المـــطبخ مـــع المـــؤن. تحـــذو جـــوزيـــان حـــذوهـــا. يـــبقى بـــيير وجـــيف 
بمفردهما. 

بيير: أنا على علم بوضع الشركة... ماذا ستفعل؟
جيف: لا أعرف. لا يزال هناك الكثير من الأمور لتسويتها.

صمت.
جـــيف: هـــــذا مـــــا تـــــعتقده، ومـــــا يـــــعتقده الأخـــــرون؛ تـــــرون أنـــــني الســـــبب فـــــي إفـــــلاس 

الشركة لأنني لم أكن على قدر المسئولية؟
بيير: أعتقد أن هذه الشركة كانت يمكن أن تستمر مع شخص يوافق على 

تــكريــس خــمس عشــرة ســاعــة فــي الــيوم لــلعمل بــها مــثلما كــان يــفعل أبــي. لــكن أبــي 
كـان مـن جـيل آخـر فـي زمـن آخـر، أنـت لا تسـتطيع عـمل ذلـك، وأنـا أرى أن هـذا شـيء 

طبيعي، لا أحد منا يستطيع عمل ذلك.
جيف: لم يكن من المفترض أن أوافق على تولي المهمة.

بيير: كان لابد من وجود كبش فداء يتولى المهمة...
وقت.

جيف: ربما سأفتح مطعمًا ...
بيير (مذهولًا): مطعم؟ لكنك لا تعرف حتى كيف تطبخ معكرونة حتى...
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جــيف: لـــيس مـــطعمًا فـــاخـــراً. كـــنت أفـــكر أكـــثر فـــي مـــطعم بـــيتزا. لـــكي أقـــدم الـــبيتزا، 
ليست هناك حاجة لمعرفة كيفية الطهي، وعلى كل حال سأبحث عن عمالة.

بيير (بقلق): هل لديك فكرة مدروسة؟
جـيف (مــترددًا): نــعم ... المــطعم الــذي تــناولــنا فــيه الــغداء. المــالــك يــريــد بــيعه ... لهــذا 

السبب أخذتكم إلى هناك. لمعرفة رأيك.
يشعر بيير بالحرج ولا يجيب.

جيف: ما رأيك؟
بيير: لماذا هنا؟

جـيف: لـم لا؟ لـقد سـئمت أنـا وكـاتـريـن مـن مـنطقة بـاريـس. وبـالنسـبة لـلأطـفال سـيكون 
هــذا أمــر رائــع.  يــوجــد ســكن بــأعــلى المــطعم. ســوف نــتنفس هــواء الــريــف الــنقي. وبــما 

إني سأغلق الشركة فلابد من التفكير في مشروع آخر، ما رأيك؟ 
بيير (بإحراج): حسناً ... المكان ليس مناسباً، أليس كذلك؟

جيف: إنه بجوار محطة القطار.
بيير: لا يوجد سوى قطارين في اليوم.

جيف: هناك شرفة.
بــيير: نـــعم، شـــرفـــة مـــحشورة بـــين الـــسكة الحـــديـــد والـــطريـــق الـــعام. إنـــه وضـــع ســـيء 
بـعض الـشيء فـي الـريـف.  ثـم إن الشـرفـة سـتكون عَـمَليَِة عـندمـا يـكون الـطقس جـميلاً 
فــقط، أي فــي فــصل الــصيف فــقط. لــكن بــقية الــعام، لــيس هــناك الــكثير مــن الــناس، 
ألــيس كــذلــك؟ عــندمــا ذهــبنا لــم يــكن هــناك عــدد كــبير ... فــي رأيــك، لمــاذا يــريــد المــالــك 

بيعه؟
جـيف (بــخيبة أمــل لــعدم حــماس أخــيه لــلفكرة): لــو فــكرنــا بهــذا الــشكل، لــن نــفعل أي 
شــيء أبــدًا ... عــلينا أن نـُـحْضِر الــناس ونــجعلهم يــعتادوا المــكان، هــذا أمــر مــهم. ثــم 
إنــه لا يــوجــد مــطعم بــيتزا فــي المــنطقة. أنــا مــتأكــد مــن أن هــذه الــفكرة ســتنجح. لــيس 

معنى أننا بجوار شاطئ البحر، أننا نرغب في أكل السمك طوال الوقت. 
بيير: ولا البيتزا أيضًا...

وقت.
بيير (قلق بشكل متزايد): هل التزمت بأي شيء يخص شراء هذا المطعم؟
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جـيف: وقـعت عـلى نـفسي التعهـد ... اكـتشفت أن المـطعم كـان مـعروضًـا لـلبيع عـندمـا 
عرضت المنزل للبيع. كان عليَّ أن أتصرف بسرعة. لذا تصرفت هكذا...

بـيير: والآن مـاذا تـريـدنـي أن أخـبرك. إذا كـنت تـريـد رأيـي، لمـاذا لـم تـأخـذ رأيـي مـن 
قبل؟

جـيف (يـحاول الـتبريـر): لأنـني كـنت مـتأكـدًا مـن أنـك سـتنتقد الـفكرة. أنـت دائـمًا عـلى 
علم بكل شيء. وتنجح في كل شيء.

بـيير (يتنهـد): تـوقـف عـن قـول هـذا. لـقد مـضى أكـثر مـن عـام وأنـا لـم اكـتب شـيئاً ولـم 
يـُباع لـي شـيئاً... لـيس مـن بـاب الـشكوى أقـول لـك هـذا؛ بـبساطـة لـقد تجـرعـت الفشـل 

مرراً، صدقني ليس فقط في حياتي المهنية...
يرى بيير أن شقيقه مستاءً. 

بــيير: مــعذرة يــا جــيف. أنــت تــطلب رأيــي، وأنــا أعــطيه لــك. لــكنني لســت مــتخصصًا 
في إدارة المطاعم. قد أكون مخطئاً...

تقل حدة التوتر.
بيير: إذًا أنت أيضًا تعتقد مثل فريدريك، أنني أناني ومغرور؟

جيف: أعتقد أنك يجب أن تحاول أن تكون أكثر تساهلًا ... لكي تفهم الآخرون...
بيير: أعرف. ما كان ينبغي أن أتحدث بهذه الطريقة مع فريدريك منذ قليل.

جــيف: لــطالمــا كــنت أنــت المــغرد خــارج الســرب بــالنســبة للجــميع ... لــكنك عــلى حــق. 
ليس من الجيد أن تقبل كل شيء دون أن تقول شيء.

بيير: كنت أتمنى لو بقينا قريبين من بعضنا البعض. أكثر اتحادًا مما نحن عليه.
جـيف: لـم نـكن متحـديـن أبـدًا، كـما تـعلم ... ربـما لا تـتذكـر هـذا... عـندمـا كـنا أطـفالًا، 
فــعلنا أســوأ الأشــياء. ذات مــرة، طــاردتــنا أنــت بــمطرقــة ... لــم أخــف أبــدًا فــي حــياتــي 

مثلما خفت وقتها، أتذكر دائمًا هذا عندما أسمع أغنية كلود فرانسوا ...
ينظر بيير إليه دون فهم.

1جيف (يغني): لو كان لدي مطرقة ...

Si j'avais un marteau"  1" (إذا كان لديَّ مطرقة) ھي أغنیة شھیرة لكلود فرانسوا (Claude François). (المترجم) 

 41



بــيير (يســــتكمل) ســــأضــــرب أبــــي، وأمــــي، وأخــــوتــــي، وأخــــواتــــي. (الاثــــنان مــــعًا مــــثل 
الكورال) أوه، أوه! سأكون سعيدًا بذلك...

جــيف (بجـــديـــة أكـــبر): أردت دائـــمًا أن أســـألـــك. إذا كـــنت قـــد أمـــسكت بـــي فـــي ذلـــك 
اليوم، هل كنت ستحطم جمجمتي حقًا؟

يتظاهر بيير بالتفكير.
بــيير: لا أعـــتقد ذلـــك. لـــكنني كـــنت ســـعيدًا جـــدًا لأنـــني أخـــفتك بشـــدة. كـــنت الأصـــغر 
فـــيكم، أن يـــخاف مـــني واحـــدٌ مـــنكم، كـــان هـــذا مـــبهجًا بـــالنســـبة لـــي وقـــتها.  بـــعد ذلـــك 
قــالــت لــي فــريــدريــك أنــني مــجنون. بــدت مــقتنعة بــذلــك لــفترة طــويــلة كــنت أتــساءل عــما 
إذا كـنتُ حـقًا كـذلـك. بـعض الأحـيان أسـأل نـفسي الـسؤال نـفسه... أنـت عـلى حـق، لـم 
نـكن أبـدًا عـلى وفـاق نـحن الأربـعة. هـذه هـي أسـطورة الأيـام الـخوالـي. فـي الـنهايـة لـم 

يتغير شيء ...
جـيف: مــا تـَـغَيَّر هــو أنــه فــي ذلــك الــوقــت، كــان عــلينا أن نــدعــم بــعضنا الــبعض. بــعد 
بـيع المـنزل، لـم يـعد هـناك شـيء يـُلزمـنا بهـذا. لـكن الآن يـجب أن نتحـد ونـتفاهـم لـنكون 

أعمام وخالات جيدون لأطفالنا. 
بيير: أبناؤنا... ماذا تبقى لنا نحن الأربعة؟

جيف: لا شيء. لا شيء لا يمكن تقسيمه إلى أربعة.
بيير: هل ندمت على أننا بعنا المنزل؟

جيف: فات الأوان، على أي حال.
بـيير: كـان ذلـك بـالـفعل قـبل الـتوقـيع، ألـيس كـذلـك؟ لـم أسـتطع أن أرى نـفسي أقـضي 
الـــــــعطلة الـــــــصيفية هـــــــنا مـــــــع جـــــــيروم، لـــــــيتباكـــــــى عـــــــلى فـــــــجوة الـــــــضمان الاجـــــــتماعـــــــي 
والــــضرائــــب الــــتي خــــنقت المــــهن الــــليبرالــــية فــــي فــــرنــــسا ... يــــدهــــشني دائــــما، لأنــــه لــــم 
يـحاول تـقريـب الـفجوة بـيننا. هـذا صـحيح، إذا كـان الـضمان الاجـتماعـي يـعانـي مـن 

عجز، فهذا بسبب هؤلاء الناس يكسبون الكثير من المال، أليس كذلك؟
فجأة ينطفئ الضوء.

جيف: اللعنة، انقطاع كهربائي. 
بيير: هناك علبة ثقاب على المدفأة.

جيف: بل الماء هو المطلوب...
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بيير: ماذا؟
جيف: أعطني زجاجة الماء الموجودة على الطاولة.

1يـعطيه بـيير الـزجـاجـة دون أن يـفهم. يـملأ جـيف خـزان المـصباح بـالـكربـيد الـذي عـلى 

المــــدفــــأة ويــــشعل عــــود ثــــقاب ويــــضيء المــــصباح، يــــنبعث مــــن المــــصباح ضــــوء خــــافــــت 
يضيء الغرفة.
بيير: ما هذا؟

جيف: ألا تتذكر؟
بيير: لا ...

جـيف: كــانــت الــسماء تــمطر طــوال الــيوم. كــان ذلــك نــادراً إلــى حــد مــا هــنا فــي شهــر 
أغســطس. كــان أبــي قــد قــرر أن يــأخــذنــا لــنشاهــد الــقواقــع. وقــتها أخــذنــا إلــى جــميع 

متاجر الأجهزة الكهربائية من أجل العثور على هذا.
بيير: آه نعم، المصباح الكربيدي ...

جــيف: عــــندمــــا كــــان لــــديــــنا مــــصباحــــان أو ثــــلاثــــة مــــصابــــيح يــــدويــــة فــــي المــــنزل، كــــنت 
أتساءل

لماذا نحتاج إلى مصباح كربيدي للذهاب إلى القواقع. لا بد أن هذا يذَُكِره بشبابه.
بيير: كيف يعمل؟

جــيف: الـــكربـــيد نـــوع مـــن الـــكربـــون. يـــقطر المـــاء عـــليها قـــطرة قـــطرة فـــينبعث مـــنه غـــاز 
محترق.

بيير: لم أتذكر ذلك.
جـيف: لأنــك لــم تــأت مــعنا. أيــقظنا أبــي فــي الــساعــة الــرابــعة صــباحًــا، وأنــت مــن لــم 

تستطع النهوض من السرير ...
بعد وقت قليل.

جـــيف: ذهـــــبنا نـــــحن الاثـــــنان إلـــــى هـــــناك. كـــــان ذلـــــك مـــــضحكًا. كـــــان يـــــتكلم بـــــصوت 
خـــفيض كـــأنـــه كـــان خـــائـــفًا مـــن أن تهـــرب الـــقواقـــع بـــعيدًا إذا ســـمعتنا. لـــقد مـــلئنا دلـــوًا 

1 المصباح الكربیدي أو مصباح غاز الأستلین ھي مصابیح بدائیة تنتج وتحرق غاز الأسیتیلین، والذي ینتج عن تفاعل 

كربید الكالسیوم مع الماء.   (المترجم)
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كـامـلًا ... فـي صـباح الـيوم الـتالـي، كـانـوا فـي كـل مـكان فـي المـنزل. لـقد نـسينا وضـع 
غطاء على الدلو. ببساطة، كان لدينا ممراً من القواقع هذه الليلة...

بعد وقت قليل.
جيف: أعتقد أن أبي أصيب بخيبة أمل لأنك لم تأت معنا ...

يعود التيار الكهربائي.
بيير: لم يستغرق الأمر وقتاً طويلًا.

يطفئ جيف المصباح. صمت. يشعر بيير بالحرج ويغير الموضوع.
بيير: وأسرتك الصغيرة، كيف حالها؟

جـيف: بـدأت كـاتـريـن الـتدريـب كـمحاسـبة. بهـذا الـشكل، يـمكنها أن تهـتم بـحسابـات 
المطعم، أنا لم أخُلق لمثل هذه المهمة...

بيير: وأطفالك؟ لم أراهم منذ فترة طويلة ...
جيف: هم بخير.

بـيير: إنـه مـضحك. أنـا لا أقـول هـذا مـجامـلة لـك، لـكني لـم أر قـط أطـفالًا مهـذبـين مـثل 
أطفالك.

جيف: هذا لأنك لا تراهم كثيراً ...
بــيير (يـــبتسم): أنـــت عـــلى حـــق. يـــجب أن نـــكون قـــادريـــن عـــلى اخـــتيار أطـــفالـــنا. وأن 

يكون الأطفال قادرين على اختيار والديهم ...
جيف (مستمتعًا): هل تعلم أن ما قلته للتو هو قمة الغباء؟ 

بـيير: أعـرف. هـذا لأنـني لـيس لـديَّ أطـفال. فـكرة أن يـكون لـديَّ طـفلًا ولا سـيما ولـد. 
لســت مــتأكــدًا مــن أنــه يــمكنني حــقًا أن أخــبره لمــاذا تســتحق الــحياة أن نــعيشها. أنــا 

مثل أبي. لا أستطع قول ذلك لابني ...
جيف: قد تكون بنت ...

ينهض بيير.
بيير: معذرةً لا بد أن أجُِريَ مكالمة هاتفية.

يخــرج بــيير هــاتــفه المحــمول ويخــرج. وعــندمــا رأى جــيف يــتجه نــحو الــغرف، عــاد بــيير 
إلى الغرفة.
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بــيير: إنـــه أنـــا ... نـــعم، أعـــلم ... لـــكن لـــم يـــحن الـــوقـــت لإخـــبارهـــم بـــذلـــك. دخـــلت فـــي 
شـــجار مـــع أخـــتي مـــرة أخـــرى ... أوه، كـــالـــعادة، لـــكنني قـــلت كـــل مـــا كـــان يـــضايـــقني 
مـــنها. لـــم يـــكن يـــنبغي أن أقـــول هـــذا، لـــكن هـــذا يـــبعث عـــلى الارتـــياح ... (يـــغير نـــبرة 
صـــــوتـــــه) حـــــسناً، هـــــل اتـــــصلت بـــــالمـــــختبر ...؟ ســـــلبي! (يتنهـــــد بـــــارتـــــياح) واو ... لـــــقد 
أطـمئنن! أعـترف أنـني كـنت قـلقًا. قـد لا نتحـمل المـخاطـر بـمثل هـذا فـي سـن الخـمسين 
... (بــقلق) بــالمــناســبة، عــندمــا تــصل إلــى المــنزل يــمكنك الــبحث فــي سجــلي الــصحي 

الموجود في الدرج السفلي لـمكتبي، أخبريني هل أصبت بالنكاف من قبل؟
يـــعود جـــيف ويجـــلس. بـــيير، بـــارتـــباك يـــبتعد بـــاتـــجاه الـــغرف لـــينهي مـــكالمـــته الـــهاتـــفية. 

تصل فريدريك من المطبخ، وفي يدها إسفنجة.
بيير (يبتعد): لا، سأشرح لكِ ... لا ، ليس الأمر عاجلًا ولكن ...

يـــختفي بـــيير نـــحو غـــرف الـــنوم. تـــمسح فـــريـــدريـــك الـــطاولـــة. تـــنظر إلـــى جـــيف جـــالـــس 
خاملًا بينما هي نشطة.

فريدريك: (مازحةً): لا بأس، الأمر ليس صعباً جدًا.
جيف (بقلق): أنا بخير.

وقت.
جيف (يحاول اختيار كلماته): كما تعلمين طبيعة بيير، لا يجب أن تلوميه كثيراً ...
فــريــدريــك (وهـــي مـــتأثـــرة): هـــذه المـــرة، تـــجاوز الحـــد. لـــم يـــتعامـــل معيَّ أحـــد مـــن قـــبل 
بمثل هذه الطريقة. هل تعتقد أنني أستطيع أن أتجاهل ما قاله لي للتو بسهولة؟ 

جـيف: ربــما اضــطر فــي كــثير مــن الأحــيان إلــى تحــمل الــكثير مــن الأشــياء دون أن 
يقول أي شيء ... ولأكون صادقًا، فهو ليس الوحيد الذي...

تنظر إليه فريدريك بدهشة بعض الشيء.
جـيف: اسـمعي يـا فـريـدريـك، لـم يـعجبني مـا فـعله جـيروم مـن الـضحك والـنكات الـتي 
قــالــها مــنذ دخــولــه مــن الــبوابــة لــيلة جــنازة والــدتــنا. كــان مــن المــمكن أن ننتهــز الــفرصــة 
ويــــكون الأمــــر فــــرصــــة للتجــــمع الــــعائــــلي.  لــــم يــــكن الأمــــر وجــــبة صــــيد. لا نــــلوم زوجــــك 
بـشكلٍ مـباشـر... بـل كـان عـليكِ ان تـلفتي نـظره لمـا يـفعله (وقـفة، بـغضب مـكبوت) كـان 
يـنبغي أن يـتركـنا قـليلًا كـعائـلة مـع بـعضنا، ويـفعل مـا فـعله فـي مـرة أخـرى، وقـتها كـنتُ 

أرغب في إعطائه لطمة على وجهه.
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فوجئت فريدريك بتجاوز جيف غير المعتاد.
فـريـدريـك (مـضطرب): مـعذرةً ... أعـرف، لـقد كـان مـا فـعله بـغيضًا. قـلت لـه هـذا فـيما 

بعد، أنا متأكدة أنه...
جيف: فيما بعد، أي بعد فوات الأوان ...

فريدريك: على أي حال، لن يحدث ذلك مرة أخرى ...
جــيف: هـــذا مـــؤكـــد، فـــريـــدريـــك، نـــحن لا نـــدفـــن أمـــنا مـــرتـــين ... (يـــنهض جـــيف) هـــناك 

أشياء لا ينبغي أن تفوتنا أبدًا، ونحن الأربعة قد فاتنا الكثير منها.
فـريـدريـك (تـحاول أن تـلقى بـالخـطأ عـلى بـيير): هـو أيـضًا، ألا يـمكنه أن يـكون أكـثر 

تسامحًا...؟
جيف: لمرة واحدة، سأقول كلمة طيبة. التسامح موجود في كل المنازل ...

فريدريك: حسنا ...
جيف: سأضع مفرش الطاولة.

يعود بيير من غرفته. جوزيان تصل بالكاميرا.
جـوزيـان: لمــاذا لا نــلتقط آخــر صــورة نــحن لأربــعة هــنا؟ لــدي مــفتاح الــتقاط الــصور 

التلقائي!
يـبدو الآخـرون محـرجـين قـليلًا، لـكن جـوزيـان قـد ضـبطت الـكامـيرا بـالـفعل عـلى وضـع 
الالــتقاط ووضــعتها عــلى الــطاولــة. يــصطف الأربــعة ويــأخــذون أمــاكــنهم أمــام المــدفــأة، 
نــــفس الــــوضــــع الــــذي كــــانــــت عــــليه صــــورة المــــدرســــة الــــقديــــمة. يــــنطلق الــــفلاش. يــــبتعد 

الأربعة بعضهم عن بعض. تضع جوزيان الكاميرا بعيدًا.
جــوزيــان: ســـأطـــبع أربـــع نـــسخ مـــنها وســـأضـــعها فـــي أطُـــر ... ســـتكون هـــديـــة أعـــياد 

الميلاد لكم.
لحظة.

جوزيان: حسناً، سأطهو المعكرونة.
ينهض جيف وفريدريك.

جيف: سأفتح الصندوق.
فريدريك: أنا أجهز الطاولة.

بيير (مازحًا): أنا حقا لا أرى ما يمكنني فعله ...
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فريدريك: هل يمكنك مساعدتي في ترتيب الطاولة ...
يــــختفي جــــيف وجــــوزيــــان فــــي المــــطبخ. يــــعد بــــيير وفــــريــــدريــــك الــــطاولــــة فــــيصمتان ثــــم 

يجلسان. يبدو بيير مبتهجا إلى حد ما. يُصْفِر بيير.
فــريــدريــك: تـــبدو فـــجأة ســـعيد جـــدًا... هـــل بســـبب بـــيع المـــنزل أو لاحـــتمال عـــدم رؤيـــة 

بعضًا البعض مرة أخرى ما يجعلك سعيدًا جدًا؟
بيير: بالنسبة لإصابتي بالنكاف، سأستعلم عن الأمر، لكنني علمت للتو أنني

لست مصابًا بالإيدز...
تندهش فريدريك.

بيير: كنت في علاقة...
فريدريك: (ببرود): مبروك ... لكن احذر. للحياة الزوجية بداية جيدة دائمًا.

بـيير: حـسناً، أعـتذر مـما بـدر مـنى فـي وقـت سـابـق. لا بـد أنـها أزمـة مـنتصف الـعمر. 
(وقفة) كما تعلمين، أنا لم أصبح الشخص الذي كنت أحلم به...

فريدريك: لكنك، على الأقل، حاولت...
بـــيير: نـــــعم. نـــــعم، حـــــاولـــــت. لـــــكنني لـــــم أنـــــجح. ربـــــما مـــــشكلتي هـــــو أنـــــني يـــــنقصني 

المثابرة... هل تعرفين ما ألومك عليه، بداخلي؟
فريدريك: آه، واضح أن الأمر لم ينته بعد؟

بـيير: أنــنا لــم نــتشارك الأشــياء مــعًا. قــبل ثــلاثــين عــامًــا، كــنا عــلى الأقــل مــتفقين عــلى 
نــقطة واحــدة، وهــي أنــنا لا نــريــد أن نــعيش مــثل والــديــنا. ولــكننا فــعلنا الــعكس تــمامًــا، 

أعتقد أنكِ كنت مخطئةً أيضًا.
فريدريك، تحبس دموعها، وتنظر إلى المدفأة.

فريدريك: أشعر بالبرد.
بيير: مع الأسف لا يوجد خشب ...

فريدريك: المدفأة لم تُستخدم من قبل. خسارة أن تتسخ الآن ...
صمت.

بيير: هل تعلمين أن الشركة على وشك التصفية؟
فريدريك: أي شركة؟

بيير: شركة أبي! أخيراً، قرر جيف...
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فريدريك: لا ...
بيير: أخبرتني جوزيان هذا الصباح. كنتِ ستعرفين على أي حال.

فريدريك: تخليت أن الأمر سينتهي على هذا النحو.
بيير: على أي حال، ربما ليس سيئاً للغاية.

فريدريك: من المؤكد أن جيف لم يخلق ليدير أعمالًا...
بيير: خاصة شؤون الأسرة.

فـــريـــدريـــك: المـــــال الـــــذي ســـــيحصل عـــــليه مـــــن بـــــيع المـــــنزل، قـــــد يـــــسمح لـــــه بـــــعمل أي 
مشروع...

بيير: نعم ...
صمت.

فريدريك: أنا وجيروم قررنا للطلاق ...
بيير (متفاجئاً): حقا ...؟ لماذا...؟

فــريــدريــك: أوه ... مـــساعـــدتـــه الـــخاصـــة تـُــدعـــى فـــريـــدريـــك أيـــضًا، يـــميل إلـــى الخـــلط 
بـيننا... فـي الـعيادة يتخـذهـا زوجـة لـه، فـتاة تـصغره فـي الـعمر، وفـي المـنزل، يـتعامـل 

معي مثل الخادمة...
بيير (لا أيعرف ماذا يقول): أنا آسف ...

فريدريك (مستمتعة): لا تقل لي أن عدم رؤيتك لجيروم يفُْطِر قلبك...
بيير (مسترخٍ قليلًا): يفُْطِر قلبي، لا. هذا مبالغ فيه...

فــريــدريــك: بـــالنســـبة لـــي أيـــضًا، أعـــتقد أن الأمـــر لـــيس بهـــذا الـــسوء. الأطـــفال كـــبار. 
سأكون قادرة على العيش.

بيير: العيش بمفردك ليس سهلًا، من يخبرك بهذا الكلام هو أعزب عجوز.
فـريـدريـك: كـما تـعلم، الـحياة الـزوجـية ليسـت ورديـة دائـمًا، سـترى. لـكنني لا أريـد أن 
أحبطك. آمل فقط ألا تترك زوجتك المستقبلية على الأقل من أجل فتاة أصغر سناً.

بـيير (ســعيدًا بــالــكلام) – زوجــتي المســتقبلية ...؟ عــلى أي حــال، فــي غــضون عشــر 
سنوات سأكون في الستين من عمري. 

تعود جوزيان مع طبق من المعكرونة. يتبعها جيف بقطع من الخشب في يديه.
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جـيف: كـان هـناك كـرسـي قـديـم فـي المـطبخ، أكـلته الـديـدان تـمامًـا. يـمكننا أن نـشعل 
القليل من النار.

بيير: لدينا الكثير من الكتب القديمة.
جــوزيــان: إلـــى جـــانـــب ذلـــك، أقـــترح أن نحـــرق جـــميع الأثـــاث، هـــذا هـــو أفـــضل شـــيء 

نفعله لهذا الأثاث. سيكون هذا أسرع من نقله!
يشعل جيف النار. يُحَدِق الجميع بتمعن بألسنة اللهب.

بــيير: يـــذكـــرنـــي هـــذا بـــصورة كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي كـــتاب الـــتاريـــخ، عـــندمـــا كـــنت فـــي 
المــــرحــــلة الابــــتدائــــية. لا أعــــرف لمــــاذا، عَــــلقَِت بــــذهــــني هــــذه الــــصورة لــــبرنــــارد بــــالــــيسي، 
خــزَّاف مــن عــصر الــنهضة، يكســر أثــاثــه، فــي المــنزل، حــتى لا يــترك فــرن الحــطب بــلا 
وقــود مــن أجــل أن يـُـكمل أعــمال الخــزف. قُــدِمَ كـــعمل بــطولــي. الــفنان المــفلس ضــحى 
بـــــكل شـــــيء مـــــن أجـــــل فـــــنه. إنـــــه لـــــشيء مـــــضحك. لـــــيس لـــــديَّ تـــــقريـــــباً أي ذكـــــرى مـــــن 

طفولتي. لماذا أتذكر هذا؟
فـريـدريـك: إنـها تـذكـرنـي بـأغـنية: الـكتب المشـتعلة، وكـنت أتـخيل المـعلمة وسـط الـنيران! 

كان أول شعار تخريبي تعلمته في روضة الأطفال. 
بيير: وأنتِ يا جوزيان، هذا يذكرك بشيء ...

جـوزيـان (تــشاهــد احــتراق الــكتب): كــان لــدي مــدرس لــغة فــرنــسية عــندمــا كــنت فــي 
المــدرســة الــثانــويــة. رجــل لا يــمكن تحــديــد عــمره. لــيس عــجوزاً جــدًا، ولــكنه لــيس شــابـًـا. 
فــي أحــداث مــايــو عــام 1968عــلمت أن جــميع كــتب مــكتبته قــد أحُــرقــت أمــام الجــميع. 
كـنوع مـن حـرق المـؤلـفات بـعد ذلـك لـم أره فـي حـالـته الـطبيعية فـي أي حـصة. تـساءلـت 

كيف لم يُصاب بالجنون.
وقت.

بيير: وأنت يا جيف؟
جيف (يبتسم): أشعلت النار. ألا يكفي هذا؟

لا يــزالــون يــراقــبون الــنار فــي صــمت. تــأخــذ جــوزيــان قــطعة مــن كــرســي لــوضــعها فــي 
المدفأة. تتوقف لأن وزنها شد انتباهها. 

جوزيان: هذا غريب. إنه خفيف جدًا. يبدو أنها محشوة بالكامل من الداخل...
لا يزال الأخرون غارقون في تخيلاتهم ولا ينتبهون لما قالت.
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جـوزيـان: قـرأت شـيئاً عـن الـنمل الأبـيض فـي جـريـدة "الـصياد الـفرنـسي" يـبدو هـذا 
مــريــع، لأنــنا لا نــرى هــذا الــنمل. إنــه يــأكــل كــل شــيء فــي صــمت، شــيئا فــشيئا، عــبر 
الـــسنين. أي شـــيء مـــصنوع مـــن الخشـــب. حـــتى إطـــارات الـــصور ... فـــي يـــوم واحـــد، 

يمُكنه أكل السقف، وترى السقف يهبط عليك دون سابق إنذار.
يـــــــنظر الـــــــثلاثـــــــة الآخـــــــرون إلـــــــى بـــــــعضهم الـــــــبعض، غـــــــير مـــــــتأكـــــــديـــــــن مـــــــما إذا كـــــــانـــــــوا 
ســــــــيضحكون أم يــــــــقلقون. يــــــــنظرون إلــــــــى الــــــــسقف. يــــــــأخــــــــذ جــــــــيف قــــــــطعة الخشــــــــب 

ويفحصها.
فريدريك: ماذا إذن؟

جيف (مشككًا فيه): ربما يكون مجرد دود. لكن لا أعرف. النمل الأبيض، أنا
لم أره قط... ما شكله؟

بيير (لجوزيان): ألم تكن هناك صورة في المقالة؟
جوزيان: لم أنتبه. تعيش في تجمعات، مثل باقي النمل أو النحل.

بيير: لكن النمل لا يصنع العسل ...
تفحص جوزيان الكرسي الذي تجلس عليه.

جوزيان: هذا الكرسي أيضًا به الشيء نفسه. 
ألقى الآخرون نظرة قلقة تجاه كراسيهم، كما لو كانوا يخافون أن تنهار بهم فجأة.

بيير: ربما يجب أن نلقي نظرة على خشب السقيفة.
جيف (واقفًا): لا أعرف ما إذا كان لدينا سلم.

ينهض بيير ويخرج مع جيف. تشاهد جوزيان وفريدريك الموقف بقلق.
فريدريك: اللعنة! 

جوزيان: لحسن الحظ أننا وقعنا العقد للتو.
تنظر إليها فريدريك بغضب.

فريدريك: انتظري! إذا كان هذا حقيقي، فلا يمكننا التظاهر بأننا لم نعرف.
جوزيان: لم نكن نعرف عندما وقعنا ...

فــريــدريــك: ســـتكون عـــملية احـــتيال! ومـــن ثـــم لا يـــمكننا تحـــمل هـــذه المـــسؤولـــية! تـــخيل 
الملاك الجدد يموتون مدفونين تحت الانقاض. قد يكون لديهم أطفال ...

جوزيان: هذه مشكلتهم... عندما تشتري منزلًا، عليك التأكد من أساسه...
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جــوزيــان: أو أنــــنا نحــــرق المــــنزل قــــبل المــــغادرة.  فــــي هــــذه الــــحالــــة ســــيدفــــع الــــتأمــــين 
التعويض، هذه حوادث تحدث كل يوم...

فـريـدريـك: أن يحـدث هـذا فـي الـيوم الـتالـي لـبيع المـنزل، سـيكون أمـراً غـريـباً، سـوف 
يكون يفُتح تحقيق في هذا. 

يعود جيف وبيير.
جوزيان: ماذا وجدتما؟

جيف: يصعب الجزم بشيء. لا نرى بوضوح. ينبغي فحصه من قبل متخصص.
فريدريك: لا يزال حالة الخشب أفضل، أليس كذلك؟ قد نكون في ورطة ...

بــيير: لا أعـــرف مـــا هـــو التشـــريـــع بـــشأن هـــذا. لـــكن مـــن المـــؤكـــد أنـــه يـــمكن للمشـــتري 
مــقاضــاتــنا. إذا أدرك أنــه قــد اشــترى مــنزلًا مــتأكــلًا مــن الــنمل الأبــيض. مجــرد إعــادة 

التأسيس سيكلفه نصف سعر المنزل.
جـوزيـان: ونـحن، إذا اضـطررنـا إلـى سـداد قـيمة خشـب الـبناء، سـيصبح سـعر الـبيع 

سعر كوخ لا سعر منزل.
بيير (يتنهد): أرى أن الأمر بسيط للغاية.

فريدريك: ماذا نفعل؟
جـيف: ســنرى غــدًا، لــكن ســيكون مــن الأفــضل تــعليق الــبيع حــتى يــأتــي مــتخصص 
ويــفحص الخشــب. ســنكون أكــثر اطــمئنانـًـا. إذا كــان مــن المــتوقــع ان نــجتمع ونــلقى، 

فلا ينبغي أن يكون ذلك في محكمة.
فريدريك: مع وجود أضرار أخرى...

جوزيان: مرحبا بالميراث! كنت أتساءل من أين يأتي كل هذا الغبار...
فريدريك(تنهض): أعتقد أنه من الأفضل أن ننام.

جــوزيــان (بـــقلق): هـــل تـــعتقد أن الـــنوم آمـــن هـــنا؟ ربـــما مـــن الأفـــضل أن نـــذهـــب إلـــى 
فندق؟

بــيير: ســيكون أمــراً شــيطانــيًا إذا ســقط هــذا المــنزل عــلينا هــذه الــليلة، لأنــنا لــم نــكن 
هنا معًا منذ أربعة عشر عامًا.

الجميع على وشك المغادرة نحو غرف النوم.
جيف (مازحًا): حاول ألا تعطس بشدة.
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يضحك الأشقاء الأربعة...
ظلام.
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اليوم التالي
فـــريـــدريـــك، مـــرتـــديـــة مـــلابـــسها ومـــتزيـــنة، جـــالـــسة بـــمفردهـــا فـــي غـــرفـــة المـــعيشة، تـــدخـــن 
ســيجارة وهــي تشــرب فــنجان قــهوة. تــصل جــوزيــان فــي ثــوب الــنوم ولا تــبدو نــشيطة. 

تحاول فرك أذنيها بإصبعها الصغير.
جـوزيـان: لا بــد أن هــؤلاء الــبرتــغالــيون الــذيــن قــابــلتهم فــي الــقطار هــم الســبب فــيما 

حدث لي بالأمس...
فريدريك: (في حيرة من أمرها): لا أفهم؟

جوزيان: من كانوا في القطار!
تفضل فريدريك عدم الدخول في نقاش معها.

جوزيان: أنني عطشانة بسبب معكرونة الأمس. آمل ألا تكون الصلصة 
مــــنتهية الــــصلاحــــية مــــنذ فــــترة طــــويــــلة. (تــــسكب لــــنفسها كــــأسًــــا مــــن المــــاء وتــــنظر إلــــى 

أختها) أوه؛ تبدين مرهقة...
فريدريك: (بتأثر): نمت بشكل سيئ، هذا كل شيء ...

جـوزيـان: ألــيس بســبب خــلافــك مــع بــيير ظهــر أمــس؟ أنــت تــعرفــينه، دائــمًا مــا يــقول 
بصوت عالٍ ما يمكن قوله بصوت منخفض...

تــنظر فــريــدريــك إلــيها، مــندهــشة، لــكنها تــفضل عــدم المــواجــهة مــعها. تــصنع جــوزيــان 
فنجان قهوة لنفسها.

جـوزيـان: لــم أنــم جــيدًا أيــضًا. بســبب الــتفكير فــي ذلــك الــنمل الأبــيض. حــلمت أنــهم 
يأكلوننا أيضًا أثناء الليل. بدءًا من الدماغ.

تـــنظر فـــريـــدريـــك إلـــيها بـــحيرة. تـــغمس جـــوزيـــان شـــفتيها فـــي قـــهوتـــها، تـــعبس وتـــمسك 
بطنها.

جــوزيــان: هــــذه الــــقهوة تــــجعلني أشــــعر بــــالــــغثيان ... (وقــــفة) أعــــتقد أنــــني أريــــد أن 
أتقيأ...

تخرج جوزيان وتلتقي بيير الذي يصل دون أن يستيقظ بشكلٍ جيد.
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بيير: أنت أيضًا لا تبدين بحالة جيدة.
فريدريك: شكراً لك. قالت لي جوزيان للتو الشيء نفسه.

يسكب بيير لنفسه القهوة.
بـيير: كـنت أقـول لـنفسي أيـضًا ... عـندمـا تـبلغ سـندريـلا خـمسين عـامًـا وتـذهـب إلـى 
الـفراش بـعد مـنتصف الـليل ... فـي صـباح الـيوم الـتالـي لا بـد أن رأسـها سـيدور مـثل 

اليقطين.
فريدريك: وهل ترى في نفسك سندريلا ...؟

بيير: يمكنك دائمًا وضع المكياج قبل الخروج للشارع. 
فريدريك: لقد وضعت المكياج بالفعل...

يقلب بيير قهوته.
بيير: لقد اقترب احتفال أعياد الميلاد. هذا يزعجني. عادة ما أكون

وقح مع الجميع، لا أعرف لماذا...
صمت.

فـريـدريـك: ذات يــوم أخــذنــي أبــي فــي ســيارتــه قــبل الــذهــاب إلــى الــعمل. كــان عــمري 
خــمس أو ســت ســنوات. أخــبرنــي أن بــابــا نــويــل غــير مــوجــود. هــكذا. دون أن أســألــه 
شــــيئاً. فــــي الــــبدايــــة كــــنت ســــعيدة جــــدًا لأنــــه تــــعامــــل مــــعي مــــثل فــــتاة بــــالــــغة. لــــكن لــــم 

يستغرق الأمر وقتاً طويلًا بالنسبة لي عندما فهمت ما كان يقصده بذلك ...
بـيير: فـي كـل مـرة كـان يـذكـرنـا بـمدى سـذاجـتنا، وهـو يـقول بـنبرة سـاخـرة: هـل تـؤمـن 

بسانتا كلوز!
فـريـدريـك: عــلى ســبيل الانــتقام، قــلت لأبــنة المـُـدَرسِــة إن بــابــا نــويــل غــير مــوجــود. فــي 
صـــباح الـــيوم الـــتالـــي صـــفعتني والـــدتـــها مـــرتـــين ... لـــيس فـــقط لأن ســـانـــتا كـــلوز لـــيس 

موجودًا، ولكن لأنه كان ينبغي أن أحتفظ بذلك لنفسي!
بــيير: هـــل يـــجب أن نـــسامـــح والـــديـــنا دائـــما ... بـــحجة أنـــهم ربـــما يـــكونـــوا أيـــضًا قـــد 

عاشوا طفولة غير سعيدة؟
فـريـدريـك: اعـتقدت أنـني عـندمـا أصـبح أمًـا، سـأصـبح أكـثر تـسامـحًا مـع أمـي. لـكن 

هذا لم يحدث، لأنني عرفت إلى أي مدى حُرمت من عاطفة لم تمنحها لي. 
تعود جوزيان مرتدية ملابسها، وفي يدها كيس قمامة.
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جــوزيــان: جـــيف لـــيس جـــاهـــزاً بـــعد؟ بـــالـــتأكـــيد، دائـــمًا مـــا يـــكون الأخـــير ... حـــسناً، 
ســأرمــي بــاقــي المــعكرونــة بــعيدًا، وإلا ســتتعفن رائــحتها مــع هــذه الــصلصة، لــم تــكن 
رائـحتها جـيدة عـندمـا أكـلناهـا ... (وقـفة) ثـم أنـني تـقيأت فـي كـيس الـقمامـة، حـتى لا 

أسد الحوض ...
يـــندهـــش بـــيير وفـــريـــدريـــك. تخـــرج جـــوزيـــان بـــكيس الـــقمامـــة. جـــيف يـــصل بـــدوره، غـــير 
مســـتيقظ مـــثل الـــيوم الـــسابـــق. لـــكنه يـــرتـــدي مـــلابـــسه وعـــلى اســـتعداد لـــلذهـــاب. يـــصنع 

لنفسه كوبًا من القهوة.
فـريـدريـك: حـان الـوقـت لـتوديـع هـذا المـنزل ... إنـها المـرة الأخـيرة الـتي نـتناول الإفـطار 

هنا معًا. مثلما كنا صغارا ...
صمت محرج.

فريدريك: لن يمنعنا شيء من رؤية بعضنا البعض مرة أخرى ...
بيير: نعم ... (بمرارة) لكن ما الجدوى من هذا ...؟

تعود جوزيان بسرعة...
جوزيان (بنبرة درامية): لقد سُرقَِت صندوق القمامة!

بيير (ساخراً): هل كان هناك شيء ثمين به؟
يخرج جيف متعجباً ليرى. 

جــوزيــان: إنـــه أمـــر لا يـــصدق! يســـرقـــون الـــقمامـــة فـــي المـــدن، والآن يســـرقـــونـــها فـــي 
الريف!

يمضي وقت. يعود جيف.
جـيف: لـم يُسـرق شـيء، لـقد احـترق. لأنـه مـن الـبلاسـتيك، لـم يـتبق مـنه شـيء. لـحسن 

الحظ أن النار لم تشتعل بالمنزل...
ينظر جيف لجوزيان نظرة مرتابة.

جيف: هل وضعتِ رماد المدفأة في سلة المهملات الليلة الماضية؟
ينظر بيير وفريدريك أيضًا إلى جوزيان.

جوزيان: اعتقدت أنه لم يعد به جمراً ...
جيف: أعتقد أنه كان لا يزال يحترق تحت الرماد.
بيير: حسناً, ليس هناك حاجة لتبليغ الشرطة...؟
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جــوزيــان: إنــه أمــر لا يـُـصدق، أن تــحترق صــناديــق الــقمامــة بهــذا الــشكل. هــذا هــو 
خطير. 

يتبادل الآخرون نظرة مفهومة، فقد اعتادوا على سوء نية جوزيان.
بــيير: قـــد يـــكون مـــن الأفـــضل دفـــن الـــصندوق المـــحترق فـــي الحـــديـــقة. مـــا تـــبقى مـــن 
صـلصة بـولـونـيز، مـع الـرمـاد والفحـم الـساخـن ... يـمكن أن يـؤدي إلـى تـفاعـل كـيميائـي 

ليس له مثيل...
جيف (في مكان آخر): هناك مجرفة في غرفة الأدوات.

ينظر إليه الجميع.
جيف (فهم معنى النظرة): حسناً، سأذهب ...

تواصل جوزيان مسار أفكارها المتعرجة.
جوزيان: كان لديه اسم أول غريب، هذا الطبيب ...

بيير: وليام.
جــوزيــان: ولـــيام ... إنـــه اســـم لـــكمثرى... كـــنت ســـأتـــرك لـــه رقـــم هـــاتـــفي، لـــكن ...بـــدا 

قليلا ...
بيير: قليلا ماذا ...؟

جوزيان: ألم ترى أنه غير طبيعي؟
فريدريك التي تشعر بالارتياح تلاحظ رد فعل بيير، الذي قرر التحدث.

بيير: لدي شيء أقوله لكم... يجب أن أخبركم به الآن...
تستمع جوزيان إليه. تبتسم فريدريك بشكل مشجع.

بيير: هذا الطبيب الذي اشترى المنزل. هو صديقي...

فريدريك: (متفاجئة): حسناً، لقد قررت أن تفاجئنا ...
جوزيان: هل كان الطبيب بمثابة خيال مآته؟

فــريــدريــك: لمـــاذا فـــعلت ذلـــك؟ كـــان بـــإمـــكانـــنا تـــسويـــة الأمـــر إذا كـــنت تـــريـــد الاحـــتفاظ 
بهذا المنزل...

بيير: كنت أخشى أن يكون الأمر معقدًا ...
فريدريك: (ساخرة): بالطبع، الأمر أبسط بكثير.
جوزيان: وبعد كل هذا، ليست صفقة خاسرة...
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بيير: المنزل معروض للبيع منذ أكثر من عام. لم يتقدم أحد لشرائه...
صــــمتت فــــريــــدريــــك وجــــوزيــــان، كــــل واحــــدة تــــفكر بــــطريــــقتها بــــعد الإفــــصاح عــــن هــــذه 

الحقيقة. 
بيير: أذكركم أنني اشتريت منزلًا قد يكون متآكلًا تمامًا من النمل الأبيض...

جـوزيـان (تــقارن الــكلام شــيئاً فــشيًا): أنــت مــن بــعت لــنفسك... وأنــت مــن اشــتريــت 
من نفسك.

يعود جيف من الحديقة.
جيف: هذا جنون!

فريدريك: يمكن ان تقول إن...
لكن جيف كان يتحدث عن شيء آخر.

جيف: انظروا إلى ما وجدته للتو أثناء الحفر في الحديقة لدفن القمامة!
يُظْهِر عَظمَْة.

جوزيان: ما هذا؟
بيير: يشبه بشدة عظم الفخذ ...

فريدريك: تقصد ... عظام بشرية؟
بيير (إلى جيف): هل كان معه الهيكل العظمي بأكمله؟ 

جـيف: لـم أسـتمر فـي الـحفر. لا أعـرف مـاذا وضـعتم فـي سـلة الـقمامـة، لـكن الـرائـحة 
كريهة. رميت كل شيء في الحفرة وجئت بسرعة.

جـوزيـان: يـمكننا اسـتدعـاء الشـرطـة، لـكن ... هـل تـدركـون؟ أن نجـد جـثة مـدفـونـة فـي 
حديقتنا! قد نكون في ورطة ...

تبدو فريدريك قلقة بعض الشيء.
فريدريك: إذا كانت بالفعل جثة، فهي جثة من؟

وقت.
بيير: ربما أبي ...

يحدق به الآخرون، غاضبين من أنه ربما يمزح. لكن بيير لا يمزح.
بـيير: آخـر مـرة جـاءت فـيها أمـي إلـى هـنا كـانـت مـعه. وبـعد ذلـك، لـم نـتمكن مـن رؤيـته 

مرة أخرى. من أخبرنا أنه عاد إلى الأمازون بعدها...؟
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جوزيان (لبيير): أوه، لا، لا ... 
فريدريك: (لست متأكدة من شيء): على أي حال ... 

يستوعب جيف هذه المعلومات. يبقى بيير صامتاً.
فريدريك: حسناً، لن ننجرف وراء هذا الافتراض. ربما يكون عظم بقرة.

بيير: يشبه بشدة عظم الفخذ ...
فريدريك: هل تعرف أي شيء عن عظم الفخذ؟

بيير: صديقي أخصائي علاج طبيعي ... كنت أراجع امتحاناته...
جيف: ثم لماذا ندفن بقرة في حديقتنا ...؟

جـوزيـان: أو ربـما يـكون الـجار قـاتـل متسـلسل، ويـدفـن ضـحايـاه فـي حـديـقتنا، حـتى 
لا يفتضح أمره ...

بـــيير: إذا كــــنا ســــنأتــــي لــــقضاء عــــطلة هــــنا، فــــأنــــا أفــــضل أن تــــكون هــــذه هــــي جــــثة 
أبي ... فهذا أقل خطورة من جار مريض نفسي ...

فــريــدريــك: حـــسناً، لـــن نـــحسم هـــذا الآن ... أقـــترح أن نـــغادر مـــن هـــنا. ونـــأخـــذ مـــعنا 
العَظمَْة إلى باريس لفحصها.

يـــفكر الجـــميع. عـــليهم الاســـتعداد لـــلمغادرة. يـــذهـــب الجـــميع لجـــمع الأغـــراض. عـــادت 
جوزيان بحقيبة كبيرة بالإضافة إلى الحقيبة التي كانت بحوزتها عند وصولها.

بيير (متشككًا): ألم يكن لديك حقيبة سفر واحدة فقط عند وصولك؟
جـــوزيـــان: اســــــتعدت بــــــعض الأشــــــياء الــــــتي بــــــها الــــــذكــــــريــــــات! مــــــا تــــــركــــــه لــــــنا الــــــنمل 

الأبيض...
جيف (لبيير): هل أغلقت العداد؟

بيير: نعم ... (بعد تردد) سأتحقق.
يختفي بيير للحظة للتحقق.

بيير: حسناً، يمكننا الذهاب.
يستعد الأشقاء الأربعة لمغادرة المنزل حاملين أمتعتهم في أيديهم.

جيف (بنظرة دائرية أخيرة): هل نسينا أي شيء ...؟
بيير: سآخذ عَظمَْة الفخذ ... سأريه وليام ليفحصه...

جيف: من وليام؟
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فريدريك: سنشرح لك لاحقًا ...
جـوزيـان: لــقد جــئنا إلــى هــنا لــتسويــة مــشاكــل المــيراث ... ولــكن يــبدو أنــنا لــن نــترك 

هذا المنزل أبدًا...
يخــرج جــيف وفــريــدريــك وجــوزيــان، يــبقى بــيير، يــمسك بــحقيبته الــصغيرة فــي يــده ثــم 

يعود لأخذ صورة أخوته من على المدفأة ويحدق بها للحظة مع ابتسامة مريرة.
بيير: الذكريات ... لا تشغل مساحة كبيرة، لكن حملها ثقيل.

ينادونه من الخارج.
فريدريك (من الخارج): بيير؟

جيف (من الخارج): هل أنت قادم؟
جوزيان (من الخارج): ماذا يفعل؟

يعيد بيير الصورة إلى مكانها.
بيير: حسناً، أنا قادم! (يأخذ العَظمَْة من على الطاولة) لقد نسيت عَظمَْة فخذ

أبــي! (متحــدثـًـا إلــى نــفسه) الآن تــم لــم شــمل الأســرة أخــيراً ... (يــنظر إلــى الــعَظمَْة) 
حسناً، إنها البداية ...

ظلام.
النهاية
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جان بییر مارتینیھ 
ولـِد جـان بـییر مـارتـینیھ عـام 1955 فـي أفـیر-سـور-واز. صـعد إلـى خشـبة المسـرح فـي 
الـبدایـة كـعازف طـبول فـي فـِرق مـوسـیقي الـروك الـمختلفة قـبل أن یـصبح سـیمیولـوجـي 
إعـلانـي. ثـم أصـبح كـاتـباً لـلتلیفزیـون وعـاد إلـى المسـرح كـكاتـب درامـي. كـتب مـئات 
السـیناریـوھـات لـلشاشـة الـصغیرة، وأكـثر مـن مـئة مسـرحـیة بـعضھا أصـبح بـالـفعل مـن 
كـلاسـیكیات المسـرح الـفرنسـي مـثل ( مسـرحـیة الجـمعة 13 ومسـرحـیة بـوكـر الـتعري) وھـو 

الیوم من أكثر الكُتاب شھرةً في فرنسا والدول الناطقة باللغة الإسبانیة.  

منال ممدوح یوسف 
ولـدت مـنال مـمدوح یـوسـف عـام 1983 بـمصر, تـعمل أسـتاذًا مـساعـدًا بـقسم الـلغة الـفرنسـیة 
بـكلیة الألـسن جـامـعة الـمنیا، لـھا عـدة أبـحاث مـنشورة محـلیاً ودولـیاً. بـجوار عـملھا الأكـادیـمي 

 تتُرجم الأعمال الأدبیة والكتب غیر الأدبیة. 
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هذا النص محمي بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. أي انتهاك 
لتلك الحقوق دون إذن قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات في 

السجن وغرامة قدرها 300,000 يورو.
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